
} الريــاض - بلغ التخبط السياســـي القطري 
ذروته فجر الســـبت بعد أن أعلنت السعودية 
عـــن تلقّي ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بـــن ســـلمان لمكالمـــة هاتفية مـــن أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان الهدف منها 
التوصـــل إلى مخرج لقطر من أزمتها الراهنة، 
لكنهـــا تحوّلت إلى مناســـبة لتذكيـــر المنطقة 
بعـــدم جدية الدوحة فـــي توجهها للتعامل مع 
أكبر أزمة سياســـية تواجهها، وسيادة منطق 
التلاعب الإعلامي والسياســـي لدى السلطات 

هناك.
وقالت أوســـاط خليجية مطّلعة إن انقلاب 
قطر على موقفها خلال ساعات، من ساعية إلى 
توسّـــل الحوار إلى قلـــب الحقائق في الإعلام 
الرســـمي القطري والإيحاء بأن السعودية هي 
مـــن تطلب الحـــوار، وفّر فرصـــة مهمة للدول 
المهتمة بحلّ الأزمة لتعرف الجهة التي تعطل 

الوساطة.
وأكـــدت هذه الأوســـاط أن تحريـــف وكالة 
الأنباء القطرية الرسمية لفحوى الاتصال بين 
الشـــيخ تميم والأمير محمد بن ســـلمان كشف 
أن الســـلطات القطرية لا يمكن أن تؤتمن على 
موقـــف أو اتفاق، وأنه يمكـــن أن يصدر عنها 
الموقـــف ونقيضه، لافتة إلى أن الأمر يؤشّـــر 
علـــى أن دوائر النفوذ داخل الأســـرة القطرية 
التـــي ترتبـــط بالأمير الوالد الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة تتحكم بوســـائل الإعـــلام وبمختلف 
المؤسســـات، وأنهـــا يمكن أن تلغـــي أيّ قرار 
للشـــيخ تميم وتظهره بموقف العاجز الذي لا 

قرار له.

وأشـــارت إلـــى أن مـــا جرى ليـــل الجمعة 
السبت يكشـــف أن حديث الدوحة عن اختراق 
ســـابق لوكالتها الرســـمية لا يعـــدو أن يكون 
مســـرحية قطرية تتكـــرّر الآن ثانيـــة وبنفس 
الأســـلوب على أمل أن توظّفها في ربح المزيد 

من الوقت في خيار الهروب إلى الأمام.
وعلقت الســـعودية الســـبت أيّ حوار مع 
قطر متهمة إياها بتحريف الحقائق عن فحوى 
المكالمـــة الهاتفيـــة. وصرح مصدر ســـعودي 
مســـؤول فـــي وزارة الخارجية أنّ ما نشـــرته 

وكالة الأنباء القطرية لا يمتّ للحقيقة بصلة.
وقـــال المصـــدر، بحســـب وكالـــة الأنباء 
الســـعودية (واس) إنّ ”ما تم نشـــره في وكالة 
الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة 
القطرية للحقائق، ويدلّ بشكل واضح على أن 
الســـلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة 
العربية الســـعودية ليس لديها أيّ اســـتعداد 
للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات 
والحقائـــق وذلـــك بدلالـــة تحريـــف مضمون 
الاتصـــال الذي تلقاه وليّ العهد من أمير دولة 
قطر بعد دقائق من إتمامه، فالاتصال كان بناءً 
على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع 

حول المطالب“.
وأضـــاف المصدر ”ولأن هـــذا الأمر يثبت 
أن الســـلطة في قطر ليســـت جادة في الحوار 
ومســـتمرة بسياســـتها الســـابقة المرفوضة، 
فإن المملكة العربية الســـعودية تعلن تعطيل 
أيّ حـــوار أو تواصـــل مـــع الســـلطة في قطر 
حتى يصـــدر منها تصريح واضح توضّح فيه 
موقفها بشـــكل علني، وأن تكون تصريحاتها 
فـــي العلن متطابقـــة مع ما تلتزم بـــه، وتؤكد 
المملكـــة أنّ تخبّط السياســـة القطرية لا يعزز 

بناء الثقة المطلوبة للحوار“.
وكانـــت ”واس“ أفـــادت في خبرها بشـــأن 
الاتصـــال أن ولـــيّ العهد الســـعودي ”رحّب“ 
برغبة أمير قطر ”بالجلوس على طاولة الحوار 
ومناقشـــة مطالب الـــدول الأربـــع بما يضمن 
مصالـــح الجميـــع“، مشـــيرة إلى أنه ”ســـيتم 
إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة 
العربيـــة الســـعودية مـــن التفاهم مـــع الدول 
الثـــلاث الأخرى المقاطعة لقطر وهي الإمارات 

والبحرين ومصر“.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الخليجـــي أن 
الموقف القطـــري الملتبس بين اتصال يطلب 
فيه الأمير الجلوس إلـــى طاولة الحوار وبين 
تراجع ســـريع يكشـــف عن أن الخطوة الأولى 
كانت استجابة لضغوط أميركية بعد الاتصال 
الهاتفي للرئيس دونالد ترامب بالشيخ تميم، 
لكن الدوحة سعت للالتفاف عليها سريعا حتى 

لا تبدو أنها هي مـــن طلبت الحوار ورضخت 
لشـــروط جيرانها الذين تمســـكوا بـــأن يكون 

الحلّ داخل مجلس التعاون وليس خارجه.
ولفـــت المتابعون إلى أنـــه، وبقطع النظر 
عن خفايا التراجع والجهة التي أمرت الوكالة 
الرسمية القطرية بتحريف الخبر، فإن المشهد 
كشف للعالم، وخاصة للولايات المتحدة التي 
تتحمّـــس للوســـاطة، أن الدوحـــة لا يمكن أن 
تلتزم بأيّ موقف أو اتفاق مهما كان محدودا، 
وأن المشـــكلة فيها وليس فـــي دول المقاطعة 
التي تمسّـــكت من البداية بـــأن تعلن قطر عن 
تعهـــد واضح وجليّ باتفـــاق الرياض قبل أن 

يقود العناد القطري إلى أزمة 5 يونيو.
ويعتقد هـــؤلاء أن الرئيس الأميركي الذي 
تابـــع تفاصيل الأزمة بشـــكل دقيـــق الخميس 
والجمعة لن يسكت على الموقف القطري الذي 
يهدف إلى إفشال الوســـاطة وتقويض جهود 
الكويت وواشـــنطن، وهـــي جهود مدعومة من 
دول عربية ودولية، مشـــيرين إلى أن دولا مثل 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مدعوّة إلى مراجعة 
الدبلوماســـية اللينـــة تجـــاه الدوحـــة والتي 

ساعدتها على الهروب إلى الأمام.
وأجرى ترامب مكالمـــات هاتفية منفصلة 
الجمعة مع أمير قطر ووليّ العهد الســـعودي، 
بالإضافة إلى وليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان. وقـــال بيان للبيت الأبيض 
إن الرئيـــس الأميركـــي أبلغهـــم بـــأن الوحدة 
بين شركاء واشـــنطن العرب ضرورية لتعزيز 

الاستقرار الإقليمي وللتصدي لتهديد إيران.
وأضـــاف البيـــان ”شـــدد الرئيـــس أيضا 
على ضـــرورة تنفيـــذ جميع الـــدول التزامات 
ووقـــف  الإرهـــاب  لهزيمـــة  الريـــاض  قمـــة 
التمويل للجماعـــات الإرهابية ومحاربة الفكر 

المتطرف“.
واعتبرت مراجع خليجيـــة أن بيان البيت 
الأبيـــض وتصريحات ترامب خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي مع أميـــر الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد يختـــزلان موقفـــا أميركيـــا واضحا 
من قطـــر، خاصة تركيـــزه على وقـــف تمويل 
الجماعات الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف.
وقالـــت هذه المراجع إن المســـرحية التي 
نفّذتها السلطات القطرية ليل الجمعة السبت 
لم تعد تعطي أيّ مبرر لجهات أميركية، خاصة 
بوزارة الخارجية لإسناد الموقف القطري، أو 
البحث عن حوار مفتوح دون ضوابط واضحة 
لحـــلّ الأزمـــة مثلما ظهـــر خلال جولـــة وزير 
الخارجية ريكس تيلرســـون التـــي أدّاها إلى 
المنطقة أياما بعد بدء الأزمة وعرض وســـاطة 

مفرغة من أيّ شروط أو إلزام لقطر.
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خالد الهيل 

مؤتمر قطر سينجح لأن شخصيات 

من آل ثاني تدعمه

ص٩

هنية في القاهرة لإلزام حماس بنتائج التفاهمات مع دحلان

أحمد حافظ

} القاهرة – كشـــفت مصادر مصرية أن زيارة 
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إلى القاهرة هدفها إضفاء مشـــروعية 
سياســـية على التفاهمات التي توصّلت إليها 
قيادات مـــن الحركة مع القيادي الفلســـطيني 
محمد دحـــلان، وذلك تحسّـــبا لأيّ مواقف من 
قيادات مقرّبة من إيران أو قطر يمكن أن تتبرّأ 

باسم حماس من هذه التفاهمات.
ودأبت قيـــادات مختلفة مـــن حماس على 
النّأي بالموقف الرســـمي للحركة عن خطوات 
ســـبق أن أقدمت عليها، مثل موقفها المناوئ 
للرئيس السوري بشار الأسد ومغادرة قيادات 

بارزة لدمشق والاستقرار في الدوحة.
وتحـــاول حماس مدّ الجســـور مع الأســـد 
عبر بناء علاقات جديدة مع حزب الله وإيران، 
وتتصدر مشـــهد التطبيع مع المحور الإيراني 
قيادات فـــي لبنان وعناصر فاعلـــة في كتائب 

عزالدين القسام الذراع العسكرية للحركة.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن محمد دحـــلان قائد 
التيار الإصلاحي في حركة فتح ونائبه سمير 

مشـــهراوي وعددا من قادة التيار ســـيصلون 
القاهرة اليوم الأحد، وســـيتم عقد اجتماع مع 

وفد حماس بقيادة هنية.
وقال مصدر مطلع لـ“العرب“ إن مصر ترى 
أن حمـــاس لم تحرز تقدما أمنيا يرضيها فيما 

يتعلق بمطالب أمن الحدود.
ووصـــف المصدر ما تحقق حتى الآن بأنه 
”ليس علـــى المســـتوى المطلوب“ في الشـــق 
الأمنـــي المرتبـــط بضرورة مكافحـــة الإرهاب 
بصورة أكثر جدية، والشق السياسي المرتبط 
بوحدة الصف الفلسطيني وتأييد فكرة إنهاء 

المشاكل المثارة مع إسرائيل.
وتعد زيارة هنية للقاهرة الأولى من نوعها 
بعد انتخابه خلفًا لخالد مشـــعل، ما يعكس أن 
الحديث عـــن دفع التفاهمـــات التي جرت بين 
حمـــاس وتيار دحلان مؤخرًا أصبح في حاجة 
إلى مســـتوى سياسي بالتوازي مع المستوى 

الأمني.
وكان يحيى الســـنوار، القيادي العسكري 
ورئيس مكتب الحركة في الداخل، زار القاهرة 
وعقـــد لقاءات مـــع ممثلي التيـــار الإصلاحي 

الفلسطيني بقيادة دحلان.

وقالـــت مصـــادر علـــى صلـــة باللقـــاءات 
الفلســـطينية لـ“العـــرب“ إن القاهرة طلبت أن 
يتم اســـتكمال التفاهمات بيـــن حماس وتيار 
دحـــلان بحضور القيادات السياســـية الأعلى 
فـــي الحركة بهدف وضع النقاط على الحروف 
بشأن تفعيلها على الأرض دون تأخير، ومنعا 

لأيّ تراجع حمساوي عنها.
وأضافـــت أنـــه ســـتتم مناقشـــة ترتيـــب 
الأوضاع الأمنية مســـتقبلاً داخـــل غزة وآلية 
تأمين معبر رفح الحدودي كي لا يتسبب فتحه 
بشـــكل مســـتمر في أضرار على الأمن القومي 
المصـــري، والتطرق إلى ملف تبادل الأســـرى 
مع الجانب الإسرائيلي وهو الملف الذي بدأت 

مصر التشاور مع حماس بشأنه منذ فترة.
وقـــال أيمـــن الرقـــب، القيـــادي بالتيـــار 
الإصلاحي، إن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ 
التفاهمات بين دحلان وحماس بشـــأن رســـم 
خارطـــة الوضع الأمني في غزة أملاً في إعادة 

الحياة للقطاع من جديد.
وأوضـــح الرقـــب لـ“العـــرب“ أن القاهـــرة 
وحمـــاس وتيار دحلان لديهـــم قناعة بأن ربط 
الحالة الإنســـانية فـــي غزة بالوضـــع الأمني 

هناك يســـاهم في تخفيف حالـــة الإحباط لدى 
الشباب الفلسطيني وما يترتب عنه من تهدئة 
الوضع الملتهب في ســـيناء، بحيث يتشـــارك 

الجميع في حماية الأمن القومي.
وأشار إلى أن اللقاء مع مسؤولين أمنيين 
في مصر يتطرق إلى ضرورة تســـريع القاهرة 
إجـــراءات مـــدّ المنطقـــة الحدوديـــة العازلـــة 
بأجهزة متطورة تســـاعد القوى الفلســـطينية 

على مراقبة الحدود بدقة.
وتدرك السلطات المصرية أن تأمين سيناء 
يبدأ من داخل غزة من خلال تكثيف الإجراءات 
علـــى الحدود بمـــا يمنـــع تســـلّل الجماعات 
المتطرفة عبر الأنفاق، ويصبّ تقريب وجهات 
النظر بين حماس ودحـــلان في صالح حماية 
الأمـــن القومي المصري لأن الجانبين ســـوف 
يكونان شـــريكين في تأمين وضبـــط الحدود 

وتطهير غزة من المتطرفين.
ومـــن بيـــن التفاهمـــات التـــي جـــرت في 
القاهرة، الترتيب لإنشاء جهاز شرطي مشترك 
بإمكانيـــات وكفـــاءات عاليـــة مهمتـــه تأمين 
الحـــدود مع مصر والإشـــراف على معبر رفح 
وترتيـــب الأوضـــاع داخل غـــزة وتفعيل لجنة 

المصالحـــة المجتمعيـــة لحـــل مشـــكلة الدم 
العالقة بين الجانبيـــن (دحلان وحماس) منذ 
الانقلاب الذي قادته حماس في غزة عام 2006.

ولا تمانـــع حركـــة حماس أن يكـــون لتيار 
دحـــلان دور قـــوي فـــي الخارطـــة الجديـــدة 
باعتباره من الشخصيات التي بإمكانها جلب 
المســـاعدات الخارجية لإعـــادة إعمار القطاع 

بعد خفوت الدعم المالي القطري.
ويرى البعض مـــن المراقبين أن محادثات 
القاهـــرة بين قادة الصف الأول بحماس وتيار 
دحـــلان تمثـــل رســـالة قوية لرئيس الســـلطة 
الفلسطينية محمود عباس باعتباره أحد أبرز 
من عارضوا تفاهمات دحلان وحماس، خاصة 
وأنها تقضي بالدعوة إلى انتخابات رئاســـية 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

● بعد تحريف فحوى مكالمته، هل يعمل الإعلام القطري ضد الشيخ تميم ● المسرحية القطرية تفتح أعين العالم على الجهة المعطلة

الدوحة تطلب الحوار ثم تتراجع.. انعدام الجدية يقوض فرص الحل

عالمة إماراتية مشغولة 

بمستقبل الطاقة 

وعصر ما بعد النفط

هل تقاوم صنعاء.. 

كما تفعل بيروت

خيراالله خيراالله
ص٦

ع

الحيرة القطرية قد تستمر طويلا

● مصر غير راضية عن خطوات حماس بشأن تأمين سيناء وتفكيك المجموعات المتشددة في القطاع
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} الجزائــر – أماط الجـــدل الدائر في الجزائر 
حـــول علاقـــة رمـــوز المؤسســـة العســـكرية 
الحزبيـــة  والقـــوى  البـــلاد  بمؤسســـات 
والناشـــطين السياسيين اللثام عن تحوّل غير 
مسبوق رفعت فيه تابوهات الوقار والقدسية 
المعهـــودة حول المؤسســـة، وفتحت المجال 
لأول مرة أمام حياد المؤسســـة عن التجاذبات 
السياسية في البلاد وعن انفتاحها على الرأي 
العـــام، وحتـــى عن مـــدى خضوعهـــا للنقاش 

والمساءلة كغيرها من المؤسسات.
وطرح الناشط السياسي والوزير السابق 
نورالدين بوكروح، في رد له بمنشـــور رسمي 
له على صفحته الخاصة في فيسبوك، العديد 
من الاســـتفهامات عن أبعاد ودلالات الرسائل 
التي حملتها افتتاحية مجلة الجيش وموقف 
المؤسســـة العســـكرية مـــن الوضـــع العـــام 
فـــي البـــلاد وعلاقتهـــا بالقـــوى السياســـية 
والناشـــطين ومدى حياديتهـــا عن التجاذبات 
الدائـــرة في البـــلاد، خاصة وأنهـــا جاءت في 
شـــكل رد علـــى طروحـــات وآراء عبّـــر عنهـــا 
فـــي الإعـــلام المحلـــي وشـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي، خصّته باتهامات العمالة وخدمة 

المصالح الأجنبية.
وذكـــر بوكـــروح أن رأيـــه المنشـــور على 
صفحته الخاصة بعنوان ”الجيش الجزائري: 
صامت لا يريد السماع“ أثار تعقيب من وصف 
مقرّب من قائد أركان  نفسه بـ“مصدر موثوق“ 
الجيـــش الوطني الشـــعبي، من خلال تصريح 
أدلى به لصحيفـــة محلية، وكذلك لواء متقاعد 
كتـــب بأنه متفق معي لكنه يعيـــب عليّ كوني 
قســـوت على مسؤولي الجيش السابقين أكثر 

مما فعلت مع الحاليين.
وأثـــارت الـــردود والردود المضـــادة بين 
قيادييـــن حزبيين وناشـــطين سياســـيين من 
جهـــة وقيادة المؤسســـة العســـكرية من جهة 
ثانية اهتمام المتتبعيـــن والمختصين بعدما 
وضعـــت لأول مـــرة القدســـية التـــي أحيطت 

بالجيش الجزائري منذ ثورة التحرير (1954 - 
1962) إلى عقود الاســـتقلال الوطني (من 1962 

إلى الآن) على المحك.
البـــلاد  تاريـــخ  فـــي  مـــرة  أول  وهـــذه 
تخـــرج فيها أصـــوات للعلن منتقـــدة خطاب 
تواصلهـــا  وطريقـــة  العســـكرية  المؤسســـة 
الإعلامـــي مع الـــرأي العام، لا ســـيما بعد ما 
تضمنتـــه افتتاحية المجلة من رســـائل تهديد 
وتخويـــن لمواطنين عبّروا عـــن آرائهم تجاه 
واجـــب المؤسســـة العســـكرية ودورهـــا في 
إدارة الوضع العام للبـــلاد، وضرورة تدخلها 
لحلحلة الأزمة السياســـية وحالة الانسداد في 

هرم السلطة.
وهـــو تحول لافت صار مـــن خلاله خطاب 
المؤسســـة لا يروق للبعض من السياســـيين 
افتتاحيـــة  خصصـــت  بعدمـــا  والناشـــطين، 
مجلة الجيش، وهي لســـان حال المؤسســـة، 
فـــي عددها الأخيـــر للرد على آراء شـــخصية 
لمواطنين جزائريين واتهامهـــا لهم بالعمالة 

وخدمة المصالح الخارجية.
وجاء في افتتاحية المجلة أن ”المؤسســـة 
العسكرية ســـتبقى وفية لمهامها الدستورية 
التي ســـطّرها دســـتور البلاد، وأنهـــا تحترم 
الشـــرعية الشـــعبية ومؤسســـات البلاد“، في 
إشـــارة إلى الدعوات التي أطلقها سياســـيون 
وناشـــطون للجيـــش من أجل التدخـــل لإنهاء 
حالة الانســـداد السياسي والأزمة المعقدة في 
هرم السلطة، وإعادة القرار للشعب الجزائري 

لبناء مؤسساته وممثليه.
وأضافـــت أن ”الجيش الجزائري لن ينجرّ 
لدعوات الانزلاق التـــي تحرّكها أقلام مأجورة 
تخدم مصالح أجنبية“، وألمحت إلى ما تطرّق 
إليه الناشـــط السياســـي نورالديـــن بوكروح 
الذي خاض في المســـألة طارحا إمكانية أداء 

الجيـــش الوطني لدور المنقذ للبلاد من الأزمة 
التي تتخبط فيها.

وفـــي رد له قـــال بوكروح ”أنا لـــم أهاجم 
الجيـــش ولـــم أقلّـــل مـــن احترامه ولـــم أدعه 
للانقلاب كما تزعمون، ولن أجرؤ على ارتكاب 
مثل هذا أبدا، ليس خوفـــا من تهديداتكم لكن 
لقناعتـــي العميقة بعدم جـــدوى ذلك، وكوني 
تعرضـــت في الماضـــي إلى بعض المشـــاكل 
مـــع الجيش، والســـبب أننـــي هاجمت بعض 
الجنـــرالات الذين لطّخوه، وبدل أن يُســـلّمني 
وســـام اســـتحقاق وطني قـــام الجيش بجرّي 

للعدالة“.
وأضاف ”كل مـــا فعلته هذه المرة هو أني 
طلبت من المســـؤولين العســـكريين الحاليين 
والســـابقين الذين قبلوا بالعهـــدة الرابعة أو 
يســـتعدون للقبـــول بخامســـة أو بســـيناريو 
مشـــابه لذلـــك، أن يحتكمـــوا إلـــى العقل قبل 
2019، لكـــي لا يرهنوا مصير البلد مرة أخرى، 

فالجزائريون لن يقبلوا بذلك هذه المرة“.
جبهـــة  حـــزب  ردّ  متّصـــل  ســـياق  فـــي 
القـــوى الاشـــتراكية المعارض بـــأن ”الجيش 
ليـــس طرفـــا خارجيـــا دخيـــلا عـــن المصير 
السياســـي للبلاد. المؤسسة العسكرية يجب 
أن تكـــون في خدمـــة الوطن والإجمـــاع الذي 
يربـــط أفراد هذا الوطن، ولا يجب أن تكون في 

خدمة عُصب أو نظام“.
وفي تعقيب له علـــى النقاش الدائر تدخل 
الإعلامي والناشـــط السياســـي حفيظ دراجي 
بالقول إن ”الدعوات التي استصرخت الجيش 
لـــم تكن بغرض القيـــام بانقلاب بـــل من أجل 
حلحلة الشـــغور والانســـداد في هرم السلطة 
وإنقـــاذ البلاد ومؤسســـات الدولـــة من حالة 
الاختطاف التـــي تعاني منها منذ ســـنوات“، 
فـــي إشـــارة لما يوصـــف بالســـلطة الموازية 

التـــي تديـــر شـــؤون البـــلاد باســـم رئيـــس 
الجمهورية.

ويرى مراقبـــون أن افتتاحية لســـان حال 
المؤسسة العسكرية، بقدر ما طرحت لأول مرة 
مســـألة الانســـجام والانضباط الداخلي تجاه 
الصراعات الدائرة في هرم السلطة السياسية، 
فإنها في المقابل عبرت عن موقف جهة معينة 
داخل المؤسســـة، فيما وجهت رسائلها لجهة 
معينـــة أخـــرى داخل الجيـــش لا يـــروق لها 
الوضـــع الســـائد في البلاد، إضافـــة إلى أنها 
يمكـــن أن تكـــون موجهـــة لأطراف سياســـية 
داخليـــة فـــي المعارضـــة وحتى في الســـلطة 
تريد إنهاء حالة الغمـــوض في هرمها، فضلا 
عن الأطراف الخارجيـــة التي تترصد الوضع 

السياسي في الجزائر.
وفـــي إشـــارة إلـــى تعقيـــدات التركيبـــة 
المكونة للمؤسســـة العسكرية وإلى الغموض 
الذي يكتنـــف علاقتها بالرأي العـــام والقوى 
السياســـية وانطواءهـــا على نفســـها بدعوى 
التحفـــظ والابتعاد عن المشـــهد المدني طرح 
نورالدين بوكروح عدة اســـتفهامات جوهرية 
حـــول حقـــه كمواطـــن بالدرجـــة الأولـــى في 
التعاطـــي مع مـــا ورد في افتتاحيـــة المجلة، 
وتســـاءل ”كيف أجيب وعلى من أجيب وعلى 

ماذا أجيب؟“.
وقـــال ”الســـائد فـــي الأعـــراف الإعلامية 
أنه لما تتعرض وســـيلة إعلامية ما لشـــخص 
طبيعي أو معنوي بالاســـم أو المضمون، فإن 
القوانين تكفل له حق الردّ والدفاع عن نفســـه، 
فهل مجلة الجيش مستعدة لمنحي هذا الحق؟ 
وإن رفضـــت ذلك فهل توجد وســـيلة لإرغامها 
علـــى احترام حق المواطنين، بما أنه يفترض 
أننا نعيش في دولة قانون وليس في حضيرة 

فوضوية؟“.

} تعديل وزاري جديد في تونس يعتبره 
المحللون والمهتمون بالشأن السياسي 
بمثابة تأسيس لحكومة جديدة. باعتبار 

عدد الحقائب الوزارية الجديدة التي طالت 
قرابة 11 وجها جديدا موزّعين بين وزراء 

وكتاب دولة في وزارات مختلفة وخصوصا 
السيادية منها على غرار وزارتي الداخلية 

والدفاع. لكن الأهم من ذلك هو الشعار الذي 
تحمله الحكومة الجديدة بمسمّى ”حكومة 
حرب“، وهو يعكس مواصلتها للنهج الذي 
سارت فيه في الإصلاح واتفقت عليه جميع 

مكونات المشهد السياسي في تونس في 
مخرجات وثيقة قرطاج التي انطلق العمل 

بها فعليا مع الحكومة الأولى ليوسف 
الشاهد، لكنّ ظروفا غير مواتية ومرحلة 

اضطرارية مهمّة أدتا إلى هذا التغيير 
الجوهري الذي كان لا بد منه.

عاشت تونس منذ فترة على وقع التعديل 
الوزاري الذي نسجت فصوله الأخيرة، 
الأربعاء الماضي، بعد استكمال رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد لمشاوراته مع 

الأحزاب، ليقدم بعدها لرئيس الدولة الباجي 
قايد السبسي التشكيلة الأساسية للوزراء 

الجدد الذين سيشملهم التغيير والذين يقدر 
عددهم هذه المرة بـ11، موزعين بين وزراء 

وكتاب دولة.

لكن الملاحظ للمشهد السياسي والمتابع 
بدقة لحصيلة الآراء والمواقف السياسية 

التي طبعت مختلف الفاعلين السياسيين في 
تونس، حتى قبل أن يعلن الشاهد عن تشكيلة 

حكومته الجديدة، يستوقفه التباين في 
وجهات النظر والاختلاف الذي لاح في أفق 

هذا التعديل والذي يذهب البعض إلى اعتبار 
أنه ربما يخلق نوعا من ”الأزمة“ التي قد 
تهدد المسار الديمقراطي للبلاد بالكامل.
ربما يكون الحديث عن أزمة سياسية 

في تونس قبل استئناف التشكيل الحكومي 
الجديد لأعماله سابقا لأوانه في هكذا 

مستوى من الحديث، لكن ما هو مؤكد أن 
المواقف الصريحة والمباشرة لبعض 

الأحزاب ومنها المشاركة في الحكم، على 
غرار حركة النهضة، تنم عن اتجاه نحو 

تعميق المجرى في هذا الاتجاه، رغم دعوة 
زعيمها راشد الغنوشي، مرغما، الكتلة 

البرلمانية للتصويت لصالح تزكية الفريق 
الحكومي الجديد.

في المقابل أسئلة عديدة تطرح حول 
الآليات والطرق التي استند إليها رئيس 

الحكومة في اختيار تشكيلته الجديدة ومنها: 
هل الوجوه الجديدة قادرة فعلا على إقناع 

الرأي العام في تونس بحظوظها ولعب 
دورها لإخراج البلاد من وضعها الاقتصادي 

والاجتماعي الصعب؟ هل ستكون فعلا 
حكومة حرب اسما على مسمّى؟

إلى أيّ مدى تكون المبررات التي ينتظر 
أن يقدمها رئيس الحكومة كافية للتعويل 

على وجوه محسوبة على النظام السابق في 
هذا التعديل الجديد، أم أنها ستكون مدعاة 
لبروز شق معارض للتعيينات الجديدة؟

عديدة هي الأسئلة وكثيرة هي 
الأطروحات التي بنى عليها الخبراء 

والمحللون مواقفهم لتقييم الوضع السياسي 
في تونس.

المواقف في تونس انقسمت، أو هي 
منقسمة أصلا، منذ أعلن رئيس الحكومة 
البدء في مشاوراته. الحزبان الرئيسيان 

الممثلان لحكومة الشاهد الأولى النهضة 
والنداء منقسمان، فما بال التونسيين 

بانقسام الأحزاب الأخرى ومنها المعارضة. 
مواقف الأحزاب عبّر عنها الحزبان الحاكمان، 

وخصوصا حزب حركة النهضة الذي دعا 
زعيمها راشد الغنوشي الشاهد إلى إجراء 

تعديل جزئي يشمل الوزارات الشاغرة، وهو 
ما لم يحصل.

حركة النهضة حرّكت المياه الراكدة 
بإعلانها أنها لن تتراجع عن تمثيليتها من 
الوزراء في الحكومة الجديدة، فيما يتمسك 

نداء تونس بدعم تمثيليته هو الآخر وطالب 
بتدعيمها.

بانت لعبة الحزبين من وراء التمثيلية 
التي حرّكت سواكن القيادة في كليهما 

ووضعت الشاهد أمام ”مأزق“ الاختيار، 
لكن الاختيار جاء مقوّضا لكل الاقتراحات 

والرؤى المنادية بفرض هذا وتزكية ذاك. مرد 
ذلك طبيعة المرحلة التي اقتضت من رئيس 

الحكومة مواصلة المعركة دون تراجع، 

حتى وإن تطلب الأمر فك الشراكة مع ”العدوّ 
الصديق“.

عمليا يأتي التعديل الوزاري في ظل 
تباين في وجهات النظر واختلافات بدأت 

ملامحها تبرز للعيان في الآونة الأخيرة 
بين الحزبين والمكونين الرئيسيين للمشهد 

السياسي في البلاد، وهما حركتا نداء تونس 
والنهضة.

أسباب هذه الاختلافات والتباينات 
البعض منها معلوم والآخر مخفي، لكنها 
تصب في النهاية في خانة التنازلات من 
جانب حزب حركة النهضة فيما يرجعها 
البعض الآخر إلى الاختبار الجدي الذي 

يفرضه حزب نداء تونس على شريكه في 
الحكم لاختبار مدنيته ونزعه عباءة التنظيم 

الدولي للإخوان. الرئيس الباجي قايد 
السبسي عبّر عن ذلك صراحة ودون مواربة 

في تصريح لجريدة ”الصحافة“ المحلية 
قبيل التحوير الوزاري وقال إنه لا يزال 

مترددا بشأن ”مدنية“ حركة النهضة. فيما 
الحركة بالها مشغول بكل ما يجري في 

إقليمها القريب والبعيد، خصوصا في دول 
الخليج وملف قطر العالق بسبب تعنّتها في 

الدفاع على التنظيمات الإخوانية. وهو ما 
يعكسه البيان الصادر عن المكتب التنفيذي 

لحركة النهضة عقب التحوير الوزاري والذي 
ثمّن فيه ”حرص رئيس الجمهورية على 

تحقيق المصالحة الشاملة وترسيخ الوحدة 
الوطنية بين التونسيين“. 

وأقرّ البيان أيضا بدعم النهضة لـ“مسار 
التوافق الوطني وتمسّكها بمقوماته 

وخصوصا مع حركة نداء تونس والعائلة 
الدستورية“، داعيا ”كافة الأطراف السياسية 

إلى الالتفاف حوله“.
المحرج في الزيجة ”المغلوطة“ بين 
الحزبين القياديين في تونس، النهضة 
والنداء، أن أعراض الفتور وملامح فكّ 

الارتباط باتت مكشوفة للعيان. المسألة تبدو 
مسألة وقت لا غير، فيما انتظارات تونس 
العديدة وملفاتها الكبرى شيء يتحسّسه 

القادة ومنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
الذي اختار شعار الحرب للفترة القادمة، 

وسط أمل يحدو جميع التونسيين بأن تحط 
أوزارها لتحقيق مجمل هذه الانتظارات 

القريبة منها قبل البعيدة.

انسداد سياسي في الجزائر يصدع قدسية مؤسسة الجيش

حكومة حرب في تونس: مقومات القبول ودواعي المعارضة

سياسة

مؤسسة لم تعد محصنة

تدخلات المؤسســــــة العسكرية المتواصلة 
في الشــــــأن العام الجزائري وتعقيبها على 
آراء المواطنين ومواقف الطبقة السياسية 
المعارضــــــة يبرزان طبيعــــــة التصدّع الذي 
بدأ يشــــــق طريقه إلى داخل هذه المؤسسة 
ليضعها أمــــــام تحدي الجــــــدل المتواصل 
بخصوص رفع القدســــــية عنها واعتبارها 
مؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة يجب 
أن تكون تحت طائلة المســــــاءلة والتحقيق 

والرفض أو القبول.

انتقاد غير مسبوق لخطاب الجيش الجزائري وموقفه من الوضع الداخلي

تعقيدات التركيبة المكونة 

للمؤسسة العسكرية في الجزائر 

توحي بالغموض الذي يكتنف 

علاقتها بالرأي العام والقوى 

السياسية، وانطواءها على نفسها 

بدعوى التحفظ والابتعاد عن 

المشهد المدني

التباين في المواقف بين النهضة 

والنداء بعضه معلوم وبعضه الآخر 

مخفي، لكنه يصب في النهاية في 

خانة التنازلات من جانب النهضة، 

فيما يرجعه البعض الآخر إلى 

الاختبار الجدي الذي يفرضه النداء 

على شريكه في الحكم لاختبار 

مدنيته

صابر بليدي

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

ّ

} برلين  – أعلنت منظمة ”ســـي آي إي“ (عين 
البحـــر) الألمانية غير الحكومية الســـبت عن 
اســـتئنافها لعمليـــات إنقـــاذ المهاجرين في 
المتوســـط، بعد شـــهر على وقفها بسبب منع 
المنظمات غير الحكومية من تســـيير دوريات 

قبالة سواحل ليبيا.
وأوضحـــت المنظمـــة غيـــر الحكومية في 
بيان لها أن ”عمليات تدخل الســـفينتين سي-

آي وســـيفوكس ســـتجرى في المستقبل على 
بعـــد 70 إلـــى 90 ميلا بحريا قبالة الســـواحل 
الليبيـــة (..) آخذتيـــن فـــي الاعتبـــار التهديد 
المســـتمر لخفر الســـواحل الليبـــي وحتى لا 
تتعرض للخطر ســـلامة طاقميهمـــا“. وبررت 
المنظمـــة الألمانيـــة غيـــر الحكوميـــة قرارها 
بعملية إنقاذ حصلت في الثاني من ســـبتمبر 
علـــى بعد 50 ميـــلا مائيا تمكنـــت خلالها من 

إنقاذ 16 شخصا.
أن ”هـــذه الحالة  وأضافت ”عيـــن البحر“ 
تثبـــت خطـــأ تأكيـــدات فرونتكـــس (الوكالـــة 
الأوروبية لمراقبة الحدود) والاتحاد الأوروبي 
التـــي تفيـــد بأنـــه لم يعـــد هنـــاك مهاجرون، 
وبالتالـــي أشـــخاص معرّضون للغـــرق قبالة 

السواحل الليبية“.
وذكـــرت أن الناجين أكّـــدوا أنهم انطلقوا 
مـــن ليبيـــا علـــى مركـــب مطاطي آخـــر مليء 
بالمهاجرين اختفى بعدها عن الأنظار. وقالت 
”ســـي آي إي“ إنـــه ”يجب أن ننطلـــق من مبدأ 

أنهم غرقوا“.
وعلـــى غرار منظمات ”أطبـــاء بلا حدود“، 
كانت ســـايف ذي تشـــيلدرن ومنظمات أخرى، 
ومنظمة ”ســـي آي إي“، أعلنـــت في منتصف 
أغســـطس الماضي تعليق عملياتها الإنقاذية 
فـــي المتوســـط، متذرعة بأســـباب أمنية بعد 
قـــرار الحكومة الليبية حظر دخول أيّ ســـفن 
أجنبية إلى مياهها الإقليمية دون تنســـيق مع 

الحكومة.
وصـــرّح حينها قائد القاعـــدة البحرية في 
طرابلس عبدالكريم بوحلية بأنه لا يحق ”لأيّ 
ســـفينة أجنبية دخـــول الميـــاه الإقليمية إلا 
بطلب واضح من السلطات الليبية“، فيما قال 
المتحدث باســـم البحرية العميد أيوب قاسم 
إن القرار يعني بوضـــوح ”المنظمات الدولية 
غيـــر الحكومية التي تدّعـــي أنها تعمل لإنقاذ 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين ومن أجل حقوق 

الإنسان“.
وكانـــت الحكومـــة الليبية منعت الســـفن 
الأجنبية مـــن الإبحار في كامـــل منطقة بحث 
وإنقـــاذ قبالـــة ســـاحلها، مؤكـــدة أن ســـفن 
المنظمات غير الحكومية تســـهّل الهجرة غير 

الشرعية.
ورحبت بهذا القـــرار إيطاليـــا باعتبارها 
أوروبـــا  إلـــى  الرئيســـية  الدخـــول  بوابـــة 

للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا.
وهذه الســـنة اســـتخدم أكثر من 100 ألف 
شخص البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا 
مـــن ليبيا، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة. 
وتقدر بعض المنظمات أن أكثر من 2300 لقوا 

حتفهم خلال محاولتهم العبور.
يذكـــر أيضـــا أن أعـــداد المهاجريـــن غير 
النظامييـــن الذين يصلون كل يـــوم من حدود 
ليبيا، والتي تفتقر لأيّ حراسة أو قوات أمنية، 
يقدر بـ45 ألف مهاجر دخلوا خلال ستة أشهر 
ولم يســـتقروا في ليبيا بل غادروها، بحســـب 

تقارير منظمة الهجرة الدولية.
وبعـــد نحـــو عامين علـــى دخـــول أكثر من 
مليـــون لاجئ إلـــى أوروبا، توجـــه أغلبهم إلى 
ألمانيا، تســـعى الـــدول الأوروبية إلـــى إحكام 
سيطرتها على حدودها ومنع دخول المزيد من 

اللاجئين.

ألمانيا تستأنف عمليات 

إنقاذ المهاجرين في ليبيا



} كركــوك (العــراق) – توجــــه الأميــــن العام 
للجامعــــة العربية أحمد أبوالغيط، الســــبت، 
علــــى رأس وفد إلى بغداد فــــي زيارة للعراق 
تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات 
الإقليمية ومســــألة اســــتفتاء انفصــــال إقليم 
كردســــتان، وســــط احتقان كبير بيــــن بغداد 
المعارضــــة  الأصــــوات  وتصاعــــد  وأربيــــل 

لاستقلال كردستان، في الداخل والخارج.
وبغــــداد المحطة الأولى لأمين عام جامعة 
الدول العربية لمناقشــــة الوضع المتوتر مع 
الإقليــــم على خلفية الاســــتفتاء مــــع الرئيس 
العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر 
العبادي ورئيــــس البرلمان ســــليم الجبوري 
ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بالإضافة 
إلى عدد آخــــر من قيادات القوى السياســــية 
قبل أن يغــــادر إلى أربيل للقاء رئيس الإقليم، 

مسعود البارزاني لـ”طرح رؤيته“.
وقــــال مصدر بــــوزارة الخارجية العراقية 
إن الجامعــــة العربيــــة تراقب بدقــــة تطورات 
المواقف بين بغــــداد وأربيل على خلفية عزم 
الأخيرة إجراء استفتاء حول انفصال الإقليم 
الكــــردي عن العراق نهاية ســــبتمبر الجاري. 
فيما أكد أن ”أبو الغيط سيلعب دور الوسيط 

بين بغداد وأربيل لنزع فتيل الخلافات“.
وانطلقــــت، الثلاثــــاء الماضــــي، الحملــــة 
الدعائيــــة لاســــتفتاء الانفصال. ومــــن المقرر 
أن تســــتمر الحملــــة 18 يومــــا حتــــى الـــــ22 
مــــن ســــبتمبر الجــــاري. وأعلنــــت مفوضية 
أن  الإقليــــم  فــــي  والاســــتفتاء  الانتخابــــات 
قرابــــة خمســــة ملاييــــن ونصــــف المليــــون 
سيشاركون في الاستفتاء بكردستان وكركوك 
والمناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة في 

نينوى.

وتأتـــي زيـــارة أبـــو الغيط في ظل توســـع 
الخـــلاف بين بغداد وأربيل بســـبب اســـتفتاء 
الانفصـــال وســـط رفض داخلـــي، يضاعف من 

حدته أزمة كركوك. 
وأجمعـــت الأحـــزاب والكتـــل السياســـية 
التركمانيـــة العراقية، الســـبت، علـــى رفضها 
إجراء الاســـتفتاء في كردستان وكركوك بشكل 
ســـيقاطعون  التركمـــان  أن  وأكـــدت  خـــاص. 

الاستفتاء ولن يعترفوا بنتائجه قطعا.
وقال حســـن تـــوران، نائب رئيـــس الجبهة 
التركمانية وعضو البرلمان العراقي الاتحادي، 
للصحافييـــن عقـــب اجتماع لممثلـــي الأحزاب 
التركمانيـــة في العـــراق، إن ”ممثلي التركمان 
وأحزابهم في كركوك قرروا مقاطعة الاســـتفتاء 
وعدم الاعتـــراف بنتائجه كونه غير شـــرعي“. 
وأضـــاف أن ”جميع ممثلي التركمان بأحزابهم 
وتنوعهـــم أكدوا موقفـــا واحدا، هـــو رفضهم 

إجراء الاستفتاء“.
وأكـــد النائـــب أرشـــد الصالحـــي، رئيس 
الجبهة التركمانية العراقية، للصحافيين بمقر 
الجبهة وســـط كركوك، ”رفض التركمان القاطع 
للاســـتفتاء والتمسك بوحدة العراق“. وأضاف 

أن ”تقرير مصير كركوك لا يتم إلا بالتوافق بين 
مكوناتها دون أن يبنى على أساس فرض إرادة 

مكوّن واحد على المكوّنات الأخرى“.
وقـــال الصالحـــي ”ينبغـــي علينـــا جميعا 
توحيد الجهـــود لمحاربة الإرهاب والإســـراع 
باســـتعادة المناطـــق المتبقية تحت ســـيطرة 
داعش خاصة منطقة الحويجة التي لن تستقر 
الأوضـــاع الأمنية في محافظـــة كركوك إلا بعد 

استعادة هذا الجزء المهم من المحافظة“.
وأفاد مصدر في قوات البيشمركة، السبت، 
أن قـــوات أميركية تمركزت علـــى الحدود بين 
نينـــوى وكركوك للمســـاهمة بإســـناد القوات 

العراقية في معركة الحويجة.
إن  كـــوران  يونـــس  الأول  المـــلازم  وقـــال 
”تشـــكيلات من القوات الأميركية وصلت ناحية 
القـــراج (90 كيلومترا جنوب شـــرق الموصل) 
وتمركـــزت فيهـــا مـــع مدافعها الذكية لإســـناد 
القوات العراقية في معركتها لاســـتعادة قضاء 

الحويجة التابع لمحافظة كركوك“.
واتخذ مجلس محافظة كركوك في الـ29 من 
أغســـطس الماضي، بغياب الأعضاء التركمان 

والعرب، قرارا بإجراء استفتاء.

وأكد سامي عبدالعزيز البياتي، ممثل حزب 
الحـــق التركمانـــي، أن ”الأحـــزاب التركمانية 
تعتبر قرار إقحام كركوك في الاستفتاء، خطوة 
أحادية تفتقد الغطاء الشرعي والقانوني، وهي 
محاولـــة لفرض أمر واقع لا تقبـــل به الأحزاب 

التركمانية“.
والاســـتفتاء، المزمع إجراءه فـــي الـ25 من 
ســـبتمبر الجـــاري، غير ملـــزم ويتمحور حول 
اســـتطلاع رأي ســـكان المحافظات الثلاث في 
الإقليـــم الكـــردي، وهـــي أربيل والســـليمانية 
ودهوك ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن 

كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. 
ويثير الاســـتفتاء مخاوف إقليمية ودولية 
من فتح باب جديد للخلافات في العراق مما قد 

ينعكس سلبا على الحرب ضد تنظيم داعش.
وترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء 
وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية 
مرتبط بإرســـاء الأمـــن والســـلام والرخاء في 
المنطقة. وأعربت الولايـــات المتحدة في أكثر 
من مناسبة عن قلقها من الاستفتاء، إذ ترى أنه 
سيشـــكل انحرافا عن الأولويـــات العاجلة مثل 

هزيمة داعش وتحقيق استقرار البلاد.

} بيروت – يشـــير قرار نشر القوات اللبنانية 
على كامل الحدود مع ســـوريا إلى وجود رغبة 
في التأكيد على أن الجيش هو الطرف الوحيد 
الذي يملك صلاحيات إدارة العملية العسكرية. 
وقال مراقبون إن انتشار القوات يمثل خطوة 
لمنـــع تحرك حـــزب اللـــه الذي قـــام بعمليات 
منفصلة ودون تنســـيق مع الجيش اللبناني، 

بالإضافة إلى تدخّله في سوريا.
وقال قائد الجيـــش اللبناني العميد الركن 
جوزيـــف عون، الجمعـــة، إن الجيش اللبناني 
سينتشـــر على طول الحدود الشـــرقية للبلاد 
بأكملهـــا مع ســـوريا وســـيظل هنـــاك بعد أن 
اســـتعاد في الآونـــة الأخيرة الســـيطرة على 

مناطق من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
ويـــرى مراقبـــون أن التصريحات تؤكد ما 
قالتـــه جماعة حـــزب الله الشـــيعية اللبنانية 
بأنها ستســـلم نقاطا كانت تسيطر عليها على 

الحدود إلى الجيش اللبناني.
وقال عون، خلال مراسم إحياء ذكرى جنود 
لبنانييـــن قتلهـــم تنظيم داعـــش، إن ”الجيش 

اللبناني سينتشـــر على طول الحدود الشرقية 
لحماية الأرض“.

وانتهــــى هجوم للجيش الشــــهر الماضي 
بانســــحاب المتشــــددين من آخــــر معقل لهم 
علــــى طــــول الحــــدود في إطــــار اتفــــاق وقف 
إطلاق نار. وحارب الجيش الســــوري وحزب 
الله المتشددين بشــــكل منفصل على الجانب 

السوري.
وقــــال الأميــــن العام لحــــزب الله حســــن 
نصراللــــه، فــــي يوليو الماضي، إنه ســــيكون 
مســــتعدا لتســــليم أراض تحت ســــيطرته إذا 

طلب الجيش ذلك.
وقــــاد حزب الله حملة فــــي المنطقة ذاتها 
في ذلك الشهر لطرد مقاتلي جبهة النصرة من 

آخر معقل لهم على طول الحدود.
وقالــــت مصــــادر أمنية إن حــــزب الله بدأ 

تسليم النقاط التي يسيطر عليها. 
ولعب حزب اللــــه المدعوم من إيران دورا 
حيويــــا فــــي القضاء علــــى المقاتلين الســــنة 
فــــي منطقة الحــــدود خلال الحرب الســــورية 

المســــتمرة منذ ســــتة أعوام في إطــــار دعمه 
العسكري للرئيس السوري بشار الأسد.

كما لعبــــت الجماعة، وهي حليف للرئيس 
ميشال عون، دورا مهما في هزيمة المتشددين 
فــــي منطقة القلمــــون إلى الجنــــوب في 2015 

وبلدة القصير عام 2013.
وتراقب بعثة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة 
حدود لبنان الجنوبية مع إســــرائيل. وضبط 
الجيش اللبناني، الســــبت، مخزنــــا للذخيرة 
فيه عدد من القذائــــف والصواريخ في منطقة 

عرسال شرق لبنان.
وقــــال بيــــان صــــادر عــــن قيــــادة الجيش 
اللبنانــــي إنــــه ”في منطقــــة عرســــال (وادي 
الزعــــرور- وادي حميــــد)، ضبطــــت مديريــــة 
المخابــــرات مخزنــــا للذخيــــرة وبداخله عدد 
من قذائف الهاون وصواريخ متعددة الأنواع 
وخمس عبوات ناســــفة معدة للتفجير، حيث 

أجري اللازم بشأنها“.
وأوقف الجيش اللبناني، الجمعة، في بلدة 
عرســــال اللبنانية المحاذية للحدود السورية 
رئيس بلديتها السابق علي الحجيري الملقب 
بـ“أبو عجينة“ حســــب ما ذكرت وكالة الأنباء 

اللبنانية.
وأوضحت الوكالــــة أن ”دورية لمخابرات 
الجيش أوقفت الحجيري في عرســــال ونقلته 

إلى إحدى الثكنات العسكرية“.
ويأتــــي توقيف الحجيــــري بعد يوم واحد 
من تشــــييع العســــكريين اللبنانيين العشرة 
الذين قُتلوا على يد تنظيم داعش، في مراسم 
رســــمية بمقرّ وزارة الدفاع شــــرقي العاصمة 
بيــــروت، ومطالب بفتــــح تحقيق حول ظروف 
اختطاف العســــكريين. وقالت وســــائل إعلام 
محليــــة إن توقيف الرجل يأتــــي في إطار تلك 

التحقيقات.
واختطف الجنود العشــــرة عــــام 2014 في 
عرسال (شــــرق)، إبان فترة رئاسة الحجيري 
لبلديّتهــــا، وتــــم الكشــــف عــــن جثامينهم في 

معركة ”فجر الجرود“.
وأطلق الجيش اللبناني، في التاسع عشر 
من شــــهر أغســــطس الماضي، عمليــــة ”فجر 
الجــــرود“ لتحرير جرود مناطــــق رأس بعلبك 

والقاع والفاكهة شرق لبنان من تنظيم الدولة 
الإسلامية.

وأعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد 
ميشـــال عون، في الـ30 من أغسطس الماضي، 
انتصار لبنان علـــى الإرهاب، في معركته ضد 
تنظيـــم داعش في الجـــرود، فيمـــا أعلن قائد 
الجيـــش العماد جوزيف عـــون انتهاء معركة 

”فجر الجرود“ وانتصار الجيش فيها.
وتزامنا مع بدء الجيش عمليته، بدأ حزب 
الله اللبناني والجيش الســـوري هجوما على 
تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي منطقة القلمون 

الغربي على الجهة السورية من الحدود.
ومنذ بدء المعركة ضد داعش، على الحدود 
السورية اللبنانية، سعى حزب الله للتسويق 
إلـــى أنـــه يتقـــدّم الصفـــوف الأولى فـــي هذه 

المعركة برفقة الجيشين اللبناني والسوري.
وألقـــى تدخـــل حـــزب اللـــه بظلالـــه على 
نجاحات الجيش اللبنانـــي إذ يتهمه كثيرون 
بسرقة انتصارات القوات وأيضا عدم احترام 
فكـــرة أن الجيـــش هـــو الطـــرف الوحيـــد في 

العمليات العسكرية.
وبعد أســـبوع من المعـــارك توصل حزب 
الله إلى اتفاق مع التنظيم يقضي بانســـحاب 
عناصـــره مـــن نقـــاط تواجـــده فـــي المنطقة 
الحدودية بين لبنان وسوريا باتجاه محافظة 
ديـــر الـــزور الســـورية مقابـــل كشـــف مصير 

العسكريين المخطوفين.
وأثـــارت الصفقة اســـتياء كبيـــرا محليا. 
كما أنهـــا أثارت غضب التحالـــف الدولي في 
سوريا، وغضب بغداد أيضا، الذي يقاتل لدحر 
التنظيم المتطرف من مناطق سيطرته في عدة 

مناطق عراقية.
وتشـــير التطورات إلى تناقض صارخ في 
اســـتراتيجية حزب الله والتشكيلات الأخرى 
المواليـــة لإيران، بالإضافة إلـــى حالة الإرباك 

والخلافات بين أذرع طهران في المنطقة.
وإثـــر معـــارك عنيفـــة فـــي بلدة عرســـال 
الحدوديـــة فـــي العـــام 2014 خطـــف التنظيم 
وجبهـــة النصرة 30 عســـكريا أفرجت الأخيرة 
في العـــام 2015 عـــن 16 منهم بعدمـــا أعدمت 

أربعة وتوفي خامس متأثرا بإصابته.
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سياسة

أحزاب تركمانية عراقية ترفض استفتاء كردستان
الجامعة العربية تتوسط بين بغداد وأربيل لنزع فتيل الخلافات

هل يمنع انتشار الجيش اللبناني على حدود سوريا تحرك حزب الله

ــــــة رفضها لتنظيم  ــــــت أحزاب تركماني أعلن
استفتاء بشــــــأن انفصال إقليم كردستان 
وأكدت تمســــــكها بوحدة العراق. وشــــــدد 
سياسيون تركمان على أن مصير كركوك 
ــــــره إلا من خــــــلال التوافق  لا يمكــــــن تقري
بين مكوّناتها. كمــــــا يؤدي أحمد أبوالغيط 
الأمين العــــــام لجامعة الدول العربية زيارة 
بيومــــــين إلى العراق من أجل بحث ســــــبل 
تسوية أزمة خلقها اختلاف المواقف بشأن 

إجراء الاستفتاء.

الطرف الوحيد في العملية العسكرية

موقف موحد ضد إجراء الاستفتاء

الاستفتاء يثير مخاوف إقليمية 
ودولية من فتح باب جديد 

للخلافات في العراق مما قد 
ينعكس سلبا على الحرب ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية

واشنطن تفرج 
عن صفقة أسلحة للبحرين

الخارجيـــة  وزارة  وافقـــت   – واشــنطن   {
الأميركيـــة على صفقة لبيع أســـلحة للبحرين 

قيمتها تزيد عن 3.8 مليار دولار.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
(البنتاغـــون) أن وزارة الخارجية وافقت على 
صفقة مبيعات أســـلحة للبحرين قيمتها تزيد 
عـــن 3.8 مليار دولار تشـــمل طائـــرات إف- 16 

وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات.
وجـــاءت موافقـــة وزارة الخارجيـــة على 
الصفقـــة المحتملـــة تزامنـــا مـــع إخطارهـــا 
الكونغـــرس الـــذي عطل فـــي العـــام الماضي 
اتفاقا مشابها، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق 

الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع إن المبيعات المقترحة 
تشـــمل 19 طائـــرة إف- 16 من إنتـــاج لوكهيد 

مارتن قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار.
كمـــا وافقت الخارجية الأميركية، بحســـب 
بيانيـــن منفصلين لـــوزارة الدفـــاع، على بيع 
زورقـــي دورية مزوّدين بمدافع رشاشـــة و221 
صاروخـــا مضـــادا للدبابات تنتجها شـــركة 
رايثـــون، إلى جانـــب عمليات تحديـــث بقيمة 
1.8 مليار دولار لأســـطول البحرين الحالي من 

الطائرات إف- 16.
وفـــي مايو، قال الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب إن علاقات واشنطن مع البحرين سوف 
تتحسن عقب اجتماعه مع ملك البحرين خلال 

زيارة للسعودية. 
لكن في يونيو قال السناتور الأميركي بوب 
كروكر، وهـــو رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي مجلس الشـــيوخ، إنـــه ســـيمنع مبيعات 
الأسلحة لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ومن بينها البحرين حتى تحرز تقدما 

في حلّ خلافها مع قطر.
غيـــر أن مســـؤولا أميركيا قـــال، الجمعة، 
إن لجنتـــي العلاقات الخارجية في مجلســـي 
الشـــيوخ والنـــواب وافقتـــا علـــى المبيعات 
المقترحة عبر ”عملية مراجعة متدرجة“ تسبق 

هذا الإخطار الرسمي.
وأضاف المســـؤول الأميركي إن الولايات 
المتحدة تجري مناقشات منتظمة مع البحرين 
بشـــأن حقوق الإنســـان والإصلاح السياسي 
وتواصـــل حـــث حكومتهـــا على بـــذل جهود 

لتعزيز الأمن الإقليمي.
وأواخر أغســـطس الماضي أشاد المشير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العـــام لقوة دفاع البحريـــن بالعلاقات القائمة 
بيـــن بلده والولايات المتحـــدة وتطورها على 

الصعيد العسكري. 
وجاء ذلك خـــلال لقاء جمعه، في العاصمة 
البحرينيـــة، مـــع وليام روبك ســـفير الولايات 
المتحدة لدى المنامة والعقيد ســـتيفن فسنت 
الملحق العســـكري الأميركي بسفارة الولايات 

المتحدة.
وتأتـــي الصفقة ضمـــن تقارير تتحدث عن 
ارتفاع واردات الأســـلحة من قبل دول المنطقة 
فـــي ظل حالـــة عـــدم الاســـتقرار والتهديدات 

الإيرانية والإرهابية. 
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صيف عام 2017 ســـيكون مرحلة  } لنــدن – 
مهمـــة في تاريخ قطر المعاصر. قبله، لم يكن 
نظام الحكم في قطر يتخيّل أن يجد من يتجرّأ 
عليـــه من مواطنيه ويعرّضه للانتقادات ممّن 
كانوا يخشون الردّ من أجهزة الأمن القطرية. 
الحكـــم  لشـــخصيات  الانتقـــادات  توجيـــه 
وسياســـاتهم كان من المحرمـــات. اليوم، لم 
تعـــد الانتقـــادات حديثا يدور فـــي الحلقات 

الصغيرة من الأصدقاء.
مع الوقـــت تبلور الســـخط تدريجيا في 
صـــورة حركـــة معارضة تســـجّل حضورها 
إقليميـــا وعالميا. يقود هذه المعارضة خالد 
الهيـــل، الـــذي كان أحد رجال الســـلطة قبل 
بضعـــة أعـــوام، لكنه تحـــوّل الآن إلـــى أكبر 

خصومها.
في إحدى قاعات فندق فخم حيث يتسرّب 
ضوء لندن الشـــاحب من كل اتجاه، تستطيع 
أن تـــرى قســـمات وجـــه الهيل فـــي لحظات 
انفعاله السريع تجاه أيّ شيء يحدث أمامه، 
منذ استقبالك بابتسامته العريضة المرحبة، 
وحتى الانهماك في حديث جاد عن أزمة قطر 

ومأزقها اللانهائي مع جيرانها.
لكن حماس خالد، الذي لم يتخط الأربعين 
من عمره بعد، لا يمكن أن يســـتدرجك بعيدا 
عـــن الانتباه إلـــى إجراءات الأمن المشـــدّدة 
حوله مـــن كل اتجاه، تحسّـــبا لمـــا لا يمكن 
توقعه. وقتها تشـــعر أنك أمام شخص جرح 

النظام القطري وجعله ينزف.
حـــدث هـــذا رغـــم أن مؤتمـــر ”قطـــر في 
منظـــور الأمن والاســـتقرار الدولي“ لم يعقد 
بعـــد. ويعوّل خالد، الذي ســـارع بالفعل إلى 
الحديـــث عن المؤتمر دون انتظار الأســـئلة، 
عليـــه كثيرا فـــي إظهار الوجـــه الآخر لنظام 
عمل طويلا على تقديم نفسه للعالم في ثوب 

إصلاحي معتدل.
يقـــول خالـــد إن ”التحضيـــر لعقـــد هذا 
المؤتمر استغرق وقتا طويلا حتى تمكنّا من 
الوصول إلى هنا. أهمية المؤتمر أنه يناقش 

قضية قطر من ناحية علمية بحثية“.
عنـــد الحديث عن المؤتمـــر تتلبّس خالد 
ثقة زائدة. ثمة مساعدون وسكرتارية ورجال 

حراســـة منهمكون في إجراء اتصالات وعقد 
مقابلات والاســـتماع إلى مقترحات وفرزها. 
خالد الهيـــل حوّل الفندق الواقع في شـــرق 
لندن وبعض قاعاته ومكاتبه إلى خليّة نحل 

حقيقية.
لكن الثقة تعود إلـــى أمر أكثر أهمية من 
ذلـــك. يقول خالـــد إن المؤتمر ســـينجح لأن 
”هناك شخصيات من أسرة آل ثاني تدعمه“، 
إلـــى جانـــب ”داعميـــن آخرين فـــي الداخل 

القطري“.
يطمح خالد، الذي يسترســـل في الحديث 
دائمـــا وفقا لســـيناريوهات جاهزة مســـبقا 
في ذهنـــه، إلى أن يكـــون المؤتمر، الذي من 
المقرر انعقاده في الـ14 من سبتمبر الجاري 
في لندن، مقدمة لتغيير شـــامل في قطر يبدأ 

بـ“سقوط النظام“، كما يتوقّع.
رغم ذلك يمنحك خالد انطباعا بأنه يفعل 
كل ما بوسعه كي لا يتسرّع أو يصدر أحكاما 
غير منضبطة. يقـــول ”لا أحد يعرف متى قد 
يســـقط النظام القطـــري، لكنّي أتوقع حدوث 

شيء ما خلال عام 2018“.
صعوبة هذا السيناريو تكمن في ارتباطه 
بمقدمات لا تبـــدو منها أيّ بوادر حتى الآن. 
يفهم خالـــد ذلك جيدا، لكنه يبقى معوّلا على 
في قطر، ويبدو  تأســـيس ”حكومة انتقالية“ 
واثقـــا فـــي حصولها علـــى اعتـــراف دولي 

سريع، ويؤكد ”أنا أعرف ما أقول“.

التغيير في قطر
وأنـــت جالس مع خالد الهيـــل، كثيرا ما 
ستلاحظ حركته اللاإرادية في تعديل شعره 
الأســـود الداكن، وهـــو في بذلتـــه الإيطالية 
العصرية، كما كان جالســـا خلال إجراء هذا 
الحوار. ســـبب ذلك أنه مشغول طوال الوقت 
بالأفـــكار والســـيناريوهات، وبهاتفه الذكي 

الذي لا يتوقّف عن الرنين.
أحد الســـيناريوهات التي يأخذها خالد 
على محمل الجدّ هو إمكانية حدوث ”انقلاب 
أبيض“ على حكم الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني، كمرحلة ثانية يسبقها ”عصيان مدني“ 
نتيجة تأزم الأوضـــاع تدريجيا في الداخل. 
يقول ”هناك بدائل ظهرت اليوم، وشخصيات 
تملك شرعية في الشارع، وهذا يشجّع الناس 

على المطالبة بالتغيير“.
أحد هذه الشـــخصيات الشـــيخ عبدالله 
بـــن علي آل ثانـــي، الذي تمكّن من التوسّـــط 
لدى الســـعودية من أجل فتـــح الحدود أمام 
الحجـــاج القطريين، خـــلال اســـتقبال وليّ 
العهـــد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان 
لـــه في الريـــاض، ولقائه بالملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز في المغرب لاحقا.
يفضّل خالد الحديث عن الشـــيخ عبدالله 
بن علي كوســـيط فقط، ويـــرى أن ذلك يحوّله 
إلى بديل بحكم الأمر الواقع، ”دون أن نوحي 
للمواطـــن القطري بأنه خيـــار مفروض عليه 

من الخارج“.
الواقعية فيما يتعلـــق بالتغيير في قطر 
ســـتجذب انتباهـــك وأنت جالس مـــع خالد 
الهيـــل. هذا منح المعارضـــة القطرية طابعا 
براغماتيا ومرونة مكنتها من الاستمرار منذ 
فرار خالد بشـــكل غير شـــرعي مـــن قطر عام 
2014، وحتـــى الآن. يظهر ذلـــك بوضوح في 

نظرة خالد لـــدوره ولدور المعارضة ولفهمه 
لعمـــق طبيعة الحكـــم في الخليـــج التي لن 
تمكّنه مـــن أن يصبح حاكمـــا، أو أن يطالب 
بتغيير طبيعـــة الحكم الأميري في قطر. لكن 
هذه الحقائق لن تمنعـــه من مواصلة العمل 
”من أجل نقل الســـلطة إلى شخصية متوافق 

عليها من داخل أسرة آل ثاني“.

دولة داخل الدولة
لا يتوقف حماس خالد طالما أنه يحدثك 
عن بـــلاده وتناقضـــات نظام الحكـــم فيها. 
لكن هذا الحماس يتوهّـــج عند الاقتراب من 
ســـيرة وزير الخارجية السابق الشيخ حمد 
بن جاســـم بن جبر آل ثاني. يقول خالد ”هذا 

الرجل دولة داخل الدولة القطرية“.
يعـــرف خالـــد الشـــيخ حمد بن جاســـم 
جيـــدا، إذ عمل معه طويـــلا عندما كان خالد 
يشغل منصب رئيس ”شركة قطر للاستثمار 
والتطوير“. وقتها، أدلى بتصريحات لإحدى 
الصحف القطريـــة، وجّه خلالهـــا انتقادات 
للفســـاد المستشـــري فـــي النظـــام المالـــي 
القطـــري. كان هـــذا تخطيا واضحـــا للخط 

الأحمر المسموح بالتحرك خلفه في قطر.
يقـــول خالـــد ”في نفـــس اليـــوم وجدت 
نفســـي معتقلا من قبل ضباط أمـــن الدولة، 
الذيـــن أجبروني علـــى التوقيـــع على تعهد 
بعدم الحديث عن مناقصات وصفقات كبيرة 

بعينها“.
لم تكن المشـــكلة في تصريحـــات خالد، 
لكنهـــا كانـــت في مـــن يملك هذه الشـــركات 
الخمس الكبرى التـــي وجّه انتقادات لمزايا 
تحصـــل عليهـــا مـــن الحكومة. مـــلاّك هذه 

الشـــركات هم أشقاء أمير قطر حينها الشيخ 
حمـــد بن خليفـــة آل ثاني والشـــيخ حمد بن 

جاسم وأبناؤه.
بعـــد ذلك ســـافر خالد إلى إحـــدى الدول 
الأوروبية بعد أن كلفه الشيخ حمد بن جاسم 
بعرض صفقة على إحدى دول شـــرق أوروبا 
تتضمّـــن تزويـــد قطر لهـــذه الدولـــة بالغاز 
الطبيعـــي مجانـــا، مقابـــل اســـتغنائها عن 
الغاز الروســـي. يقول خالد ”فور حديثي مع 
المسؤولين هناك بدأت المخابرات الروسية 
فـــي ملاحقتـــي. ضابـــط المخابـــرات وضع 
ســـلاحه أمامي على الطاولـــة وهو يحذّرني 
من تبعات هذه السياسة فاضطررت للهرب“.

لم يعد خالد إلى قطر على مدار عدة أشهر، 
حتـــى تلقّى اتصالا هاتفيا في الـ14 من مارس 
2014 من الشـــيخ تميم بـــن حمد، الذي أصبح 
للتوّ أميرا لقطر. وعلى إثر تطمينات الشـــيخ 
تميم، عاد خالد إلـــى الدوحة بعد ذلك بثلاثة 

أيام.
لكـــن بمجرّد وصوله لمطـــار حمد، اعتقل 
بتهمـــة ”العمل على قلب نظام الحكم“، ومكث 
في ســـجن تابـــع لجهاز أمن الدولـــة لمدة 22 
يوما، قبل أن يتمكّن من الفرار مرة أخرى إلى 
خارج قطر. في يوم الـ29 من يونيو 2014 أعلن 
خالد في القاهرة تأسيس المعارضة القطرية.

ســـرعان ما تؤمن علـــى كلام خالد عندما 
يخبرك بشيء عن الشيخ حمد بن جاسم الذي 
يعتقد أنه أقوى من الأمير الوالد الشيخ حمد 
بن خليفـــة وأكثر نفوذا، ويصفـــه بأنه ”قلب 

نظام الحكم في قطر“.
هـــذا يبـــدو صحيحـــا تماما. حتـــى بعد 
اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي 
لم يســـتطع النظام الحالـــي الوقوف في وجه 

التطورات المتسارعة التي نتجت عن مقاطعة 
السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقطر، 

من دون الشيخ حمد بن جاسم.
اعتقد كثيـــرون قبل ذلك أنه قـــد أُبعد من 
أجل منح الشـــيخ تميـــم فرصة بنـــاء حلقته 
الخاصة. لكن عندما وضع النظام في الزاوية 
اســـتدار ليصدر للعالم وجه الشيخ حمد مرة 
أخـــرى. هذا جعـــل خالد يؤمن بأنـــه ”لا أحد 
يســـتطيع إبعاد حمـــد بن جاســـم، إلا إذا تم 

اجتثاث النظام بأكمله“.

الأزمة الخليجية

يفاجئك خالد الهيل بقناعته، التي تقترب 
مـــن اليقين، بـــأن حـــلّ الأزمة عبـــر الحوار 
أمر مســـتبعد تمامـــا. ليس ثمة بـــوادر، في 
نظـــره، لأيّ تنازلات قطريـــة أو رغبة حقيقية 
فـــي التخلّي عن سياســـة المتناقضات التي 

تنتهجها.
لكنـــه يعتقـــد أن قطـــر قد قضمـــت أكثر 
مما تســـتطيع هضمـــه. فتصريحـــات وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير، قبل أيام، 
توحي بأن دول المقاطعة ليس لديها مشكلة 
في اســـتمرار الأزمة مع قطر لفترة أطول من 
ذلك، طالمـــا بقيت مصرّة علـــى هذه الحيرة 

الغارقة فيها.
شـــخصية الدولة القطرية نفسها صارت 
تبعـــث على الحيرة. فـــي الدوحة مثلا، تجد 
الســـفارة الأميركيـــة على بعـــد خطوات من 
”سفارة طالبان“، وســـفارة قبرص اليونانية 

تقع بالقرب من سفارة قبرص التركية.
يســـخر خالـــد كثيـــرا أيضا مـــن تقديم 

النظام نفسه للغرب في ثوب إصلاحي 

سياسة

خالد الهيل: مؤتمر قطر سينجح لأن شخصيات من آل ثاني تدعمه
الغرب سيعترف سريعا بحكومة انتقالية في قطر

خالد الهيل: حل الأزمة عبر الحوار أمر مستبعد تماما

55

ليبرالـــي معتدل، بينما يبـــذل قصارى جهده 
لدعم مشروع الإسلام السياسي في المنطقة. 
ويتعجّـــب مـــن علاقـــات بـــلاده الوثيقة مع 
إســـرائيل وإصرارها في الوقت نفســـه على 
دعم حركة حماس الإســـلامية في غزة. يقول 
”عليك أن تختـــار، لا يمكنك العيش مع الذئب 

والحمل معا“.
عندمـــا يأتـــي الحديـــث عـــن الإخـــوان 
المسلمين، لا ينسى خالد أن يذكّرك بما قاله 
على إحدى وسائل الإعلام التي تتقاطر عليه 
هذه الأيام. اعتقـــاده يتلخّص في أن النظام 
القطـــري لا يؤمن بفكرة الإخوان المســـلمين 
ويظـــل غيـــر مقتنـــع بهـــا، وأنه ”يســـتخدم 
الإخـــوان فقـــط مـــن أجـــل زعزعة اســـتقرار 

المنطقة“.
لكنّـــه يصـــر في الوقـــت نفســـه على أن 
الإخوان نجحـــوا في اختراق المؤسســـات 
الرئيســـية في الدوحة. يقول خالد ”خذ مثلا 
رئيـــس أمـــن المعلومـــات في قطـــر المدعو 
محمـــود صـــلاح الدســـوقي، وهـــو مصري 
مجنّـــس، والـــده إرهابـــي مـــدان فـــي مصر 
بتورطه فـــي العمليات الإرهابية التي وقعت 
خلال فترة التســـعينات من القرن العشرين. 
هذا من بين آخرين منحهم المتشدد عبدالله 
بن خالد آل ثاني الجنسية“ عندما كان يشغل 

منصب وزير الداخلية الذي تركه عام 2013.
تمدّد هذه الشـــخصيات وسيطرتها على 
عقـــل الدولة أغضـــب شـــخصيات نافذة في 
قطر. لكـــن الغضب لم يتوقّف عند هذا الحد، 
فالمقاطعة التي فرضتها الدول الأربع كانت 
لهـــا كلفة لـــم يتوقعها النظـــام القطري ولم 
يتصور تبعاتها على حالة نفسية عامة بدأت 

في الهبوط إلى أدنى مستوياتها.
يؤكـــد خالد، مـــن دون تـــردد، أن التبرم 
الشعبي المتصاعد قد يقود إلى اتّساع دائرة 
القمع في الداخل، ومن ثم اصطفاف عدد من 
أعضاء الأســـرة الحاكمة بدعـــم من الجيش 
القطري ضد الشيخ تميم بن حمد، وتأسيس 
حكومـــة معتدلة وأكثر اســـتقراراً، ”وهو ما 

يعني تغييرا سلميا في السلطة الحاكمة“.
ويشبه هذا السيناريو الظروف المحيطة 
بانقلاب عام 1972 على الشيخ أحمد بن علي 
آل ثاني، الذي حدث نتيجة اكتســـاب الحركة 
الإصلاحيـــة فـــي المجتمـــع حينهـــا زخما 
كبيـــرا، أدّى إلـــى التأثير علـــى وجهاء دولة 
قطـــر لإحداث تغيير بدعم مـــن الزعيم محمد 
بن عبدالله العطية، مؤســـس وقائد الجيش 
القطري آنذاك. وتولى حينها الشـــيخ خليفة 

بن حمد السلطة.
أما إذا دخلت القوات التركية على الخط، 
فســـيؤدي ذلك، كما يقول خالـــد، إلى ”تغيير 
مـــن الخارج“، لأن ”الـــدول الإقليمية لن تقف 

مكتوفة الأيدي أمام قمع المواطن القطري 

علـــى يد الأتـــراك، خصوصا لو اســـتنجدنا 
بهم“.

كلما مرّ الوقت ازدادت مطالبات الشـــعب 
القطري لإيجاد حل. لكن ما أظهرته الأزمة هو 
قمة جبل الجليـــد لتراكمات جعلت القطريين 
يســـيرون عكس التيار. ففي السعودية هناك 
حركـــة إصـــلاح واســـعة ترمي إلـــى خفض 
النفقات وتنويع مصادر الدخل حتى لا تعتمد 
على النفط فحســـب. ســـبق ذلـــك إصلاحات 
مماثلـــة في الإمارات نجحت في تغيير شـــكل 

الاقتصاد برمّته.
فـــي ذلك الوقـــت ظلت الحكومـــة القطرية 
تنفـــق المليـــارات على مشـــاريع بنية تحتية 
اســـتعدادا لتنظيـــم بطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم 2022، وعـــدد كبير من المشـــاريع التي 
بالكاد تغطـــي نفقاتها في أوروبا، وشـــركات 
علاقـــات عامـــة وجماعات جهاديـــة تقاتل في 

سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ويشـــعر خالـــد بالغضـــب حيـــال ذلـــك. 
وســـرعان ما تـــرى من خـــلال هـــذا الغضب 
نموذجا مصغرا لغضب أوسع على المستوى 

الشعبي في قطر.
يقول خالد ”هذا بلد تمتلئ الســـجون فيه 
بالغارميـــن، وعندمـــا يرى النـــاس 200 مليار 
دولار تنفق على مشاريع بنية تحتية وملاعب 
كرة قدم لن تستخدم بعد انتهاء البطولة، إذن 

من حقهم أن يغضبوا“.
لكـــن ليســـت هـــذه هـــي دوافـــع الغضب 
فحســـب. فالحكومة القطريـــة فتحت المجال 
لقـــوات تركية يصل حجمها مـــا بين 3 إلى 5 
آلاف جنـــدي، ومنحتهم قدرة على الســـيطرة 

على الجيش القطري.
ووفقـــا لمصـــادر تحدثـــت إلـــى خالد من 
القطريـــة  الحكومـــة  منحـــت  فقـــد  الدوحـــة 
العسكريين الأتراك ”القدرة على الوصول إلى 
وحدات الجيش وكافة المعلومات عن القوات 
المســـلحة، ووصل الأمر إلى أن أصبح العقل 
المدبر للقيادة العســـكرية القطرية هم ضباط 

أتراك“.
وذكر أن دبلوماســـيا تركيا في لندن أكّد له 
أن ”العلاقـــات بين تركيا وقطـــر لا تقوم على 
دوافع إنسانية كما تعتقد، ولكن هناك مصالح 
شـــخصية وروابـــط اقتصادية تربط الشـــيخ 
حمد بن خليفة وابنه الشـــيخ تميم بأردوغان 

وعائلته“.
أما الإيرانيون فقد توثـــق التعاون بينهم 
وبين قطر ”من الناحية الاستخباراتية بشكل 
غيـــر مســـبوق“، كما أصبـــح لإيـــران ”تأثير 
كبير داخـــل قطر، مـــن الناحيـــة الاقتصادية 
والتجاريـــة“ التي منحـــت الإيرانيين تواجدا 

كبيرا في منطقة الخليج.
وبسبب مهاجمته المستمرة لهذا ”الغزو“ 
التركي-الإيراني لقطـــر، اتهمت دوائر الحكم 
فـــي الدوحـــة خالد بأنـــه مموّل مـــن قبل دول 
خليجية أخـــرى. لكنه نفـــى أيّ علاقة له بأيّ 
قوى إقليمية، وقال ”لا علاقة لي بالســـعودية 
ولا الإمارات ولا أيّ بلد آخر. نحن مســـتقلون 

تماما“.
وأكـــد أيضا أنه ســـيرفع دعـــوى قضائية 
ضـــد قنـــاة الجزيـــرة ومنظمة تدعـــى ”مركز 
لندن للشـــؤون العامـــة“ مموّلة مـــن قبل قطر 
بعد اتهامها لمنظمـــي المؤتمر بتلقي تمويل 

خارجي.
وكان خالـــد الهيل يقول ذلك بينما يســـير 
وســـط مســـاعديه وحراســـه باتجـــاه ثـــلاث 
سيارات كانت تنتظره خارج الفندق، للانطلاق 
إلـــى مكان ما، حيث ســـيعودون جميعا 

للانهماك في التحضير للمؤتمر.

[ قطر قضمت أكثر مما تستطيع هضمه
[ النظام فتح أبواب البلاد أمام غزو إيراني-تركي

عندمــــــا أعلنت الرياض وأبوظبي والمنامة ومصر مقاطعة الدوحة، اســــــتهانت قطر بالأمر 
وتوقعت أن تنتهي الأزمة بالشــــــكل الذي انتهت عليه أزمات ســــــابقة، لكن تبين، بعد فترة 
ــــــزة، أن قطــــــر أخطأت تقدير الوضــــــع وبالغت في ثقتها بما تملكــــــه من دعم لتجاوز  وجي
المقاطعة. وإذا كانت أزمة سحب السفراء في سنة 2014 دامت 9 أشهر، فإن هذه الأزمة 
مرشــــــحة لتدوم أكثر ولن تكون تداعياتها ســــــطحية هذه المرة، بل ستترك آثارا واضحة 
فــــــي تاريخ قطر وحكم آل الثاني. القصة لم تعد فقط توتر وخلاف بين قطر والســــــعودية 
ــــــدأ صوتها يعلو. يقود هذه  والإمــــــارات والبحرين ومصر. اليوم هناك معارضة قطرية ب
ــــــن كان أحد رجالة لكن أجبر  المعارضــــــة خالد الهيل، الذي يعرف جيدا هذا النظام حي
على التحول إلى أكبر خصومه لأنه انتقد الفساد المستشري في بعض مؤسسات النظام 
وعارض بعض سياســــــاته التي ســــــتقود في النهاية إلى ”انقلاب أبيض“ ضده. وسيعلو 
صوت المعارضة بشــــــكل أكبر قريبا في مؤتمــــــر تحتضنه لندن على مدى يومي 14 و15 
ســــــبتمبر الحالي سيناقش مستقبل قطر بمشاركة عددا كبيرا من السياسيين والباحثين 
والإعلاميين العرب والأجانب من المهتمين بالشــــــأن القطري. ويتوقع خالد الهيل النجاح 
للمؤتمر الذي تدعمه شخصيات من أسرة آل ثاني  إلى جانب داعمين آخرين في الداخل 

القطري.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

المشكلة هي هذه المكابرة 
الفارغة التي يتمتع بها المسؤول 

القطري. لا يوجد حصار على 
قطر وهي دولة تمتلك احتياطيا 
كبيرا من العملة الصعبة فلتنفق 

منه على احتياجاتها بدلا من 
توزيع حقائب الدولارات على 

جبهة النصرة وحزب الله والإخوان 
والمعارضة السعودية

أحد السيناريوهات التي يأخذها 
خالد على محمل الجد هو إمكانية 
حدوث {انقلاب أبيض} على حكم 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
كمرحلة ثانية يسبقها {عصيان 

مدني} نتيجة تأزم الأوضاع 
تدريجيا في الداخل. يقول {هناك 
بدائل ظهرت اليوم، وشخصيات 
تملك شرعية في الشارع، وهذا 

يشجع الناس على المطالبة 
بالتغيير}

اعتقد كثيرون أن الشيخ حمد 
بن جاسم قد أُبعد من أجل منح 
الشيخ تميم فرصة بناء حلقته 

الخاصة. لكن عندما وضع النظام 
في الزاوية استدار ليصدر للعالم 

وجه الشيخ حمد مرة أخرى. هذا 
يجعل خالد يؤمن بأنه {لا أحد 

يستطيع إبعاد حمد بن جاسم، إلا 
إذا تم اجتثاث النظام بأكمله}

أسعد البصري
كاتب عراقي

} مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 
1981 لهدف أساسي هو التصدي للأطماع 

الإيرانية وسياسة الخميني التوسعية 
نحو الخليج. المملكة العربية السعودية 
بحكم كونها الدولة الأكبر تعتبر نفسها 
مسؤولة بشكل مباشر عن أمن وسلامة 

الخليج العربي. شجعت المملكة تأسيس 
قوات درع الجزيرة التي ظهرت أهميتها 
حين هددت إيران أمن وسلامة البحرين 

عام 2011.
وحتى على المستوى العربي شجعت 
المملكة ودعت إلى تأسيس ”ناتو عربي“ 

ونوع من التحالف الأمني لمواجهة 
الأطماع الفارسية والتركية بأراضي 

العرب ومقدراتهم. فكيف يمكن للمملكة 
قبول تحالف قطري استراتيجي مع طهران 

أو وجود قواعد عسكرية تركية لحماية 
قطر من العرب؟

 وبدلا من أن تدرك الدوحة خطورة 
سياستها التي تنسف مجلس التعاون 

الخليجي من الداخل وتتراجع عنها، 
صارت تصرّ على التغريد خارج السرب 

والترويج لفكرة أنها ضحية وتشعر 
بالخوف من اجتياح عسكري سعودي. 

رغم أن الدوحة تعلم أنها أزمة دبلوماسية 
وليست عسكرية.

 تقول قناة الجزيرة بكل وقاحة إن 
قطر لا تهمّها السعودية وستترك ثقافة 

الصحراء إلى الأبد وتتجه إلى البحر 
والموانئ حيث دشنت ما قالت إنه أكبر 

ميناء في الخليج. وكأن الدوحة هي أثينا 
القديمة المطلة على البحر والمتفرغة 

للفلسفة والأوديسة، وليست الحية 
الرقطاء داعمة الإرهاب والمحرّضة على 
الطائفية وحاضنة الإخوان المسلمين. 
ليت الصحراء تنأى بنفسها عن شرّكم 

إلى الأبد؟
 أعلنت كل من المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية 
مصر العربية أنها تقدر وساطة أمير 

دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح وجهوده المشكورة في إعادة 

السلطة القطرية إلى جادة الصواب، كما 
تأسف الدول الأربع على ما قاله أمير 

الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل 
العسكري؛ إذ تشدد أن الخيار العسكري لم 

ولن يكون مطروحا بأيّ حال.
 كيف يمكن لأمير الكويت أن يوحي 

بوجود نوايا عسكرية بعد كلّ ما 
سمعه من تأكيدات بأن الأزمة مع قطر 

دبلوماسية، وهي ليست حصارا ولا عزلا 
بل مقاطعة من دول عربية تشعر بالخطر 

من سياسة الدوحة بعد ضلوعها في 
مخطط إيراني-تركي ودعمها للإرهاب 

وتدخلها في شؤون الدول العربية.
 أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون 

الخارجية في الإمارات، قال ” التحالف أكّد 
منذ اليوم الأول أن حلّ الأزمة دبلوماسي 

وحركته ضمن حقوقه السيادية، فزع 
الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج 

لأوهام الخيار العسكري“. يبدو أن الدوحة 

هي التي أقنعت أمير الكويت بوجود خطر 
عسكري عليها.

وسمعنا وزير خارجية البحرين 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يستنكر 

التلميح بوجود تخوّف من تحرّك 
عسكري. وقال  “لم ولن تسعى دولنا لأيّ 

تهديد عسكري إلا أنها وكما يعرفها 
العالم، لن تسمح لأيّ طرف، كبر أو صغر 
شأنه لتهديد أمن شعوبها واستقرارها“. 

يتّفق جميع الخبراء والمحللين على 
أن المشكلة مع قطر لا يمكن أن تكون 

عسكرية.
 أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

أثناء المؤتمر الصحافي بواشنطن مع 
أمير الكويت، عن رغبته في حل المشكلة 

مع قطر. فمهما كان، يعلم الرئيس أن 
الدوحة هي المصدّر الأول للغاز المسال 
في العالم وعلى أراضيها قاعدة العديد 

”أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط“ 
لكنه ذكّر بأن جوهر المشكلة هو وجود 

دعم للإرهاب.
البيت الأبيض أعلن الجمعة أن ترامب 

أكد لأمير قطر أهمية الالتزام بتعهدات 
قمّة الرياض والحفاظ على الوحدة لهزيمة 
الإرهاب. وعلى الرغم من الضغط القطري 
على روسيا وضخ الصفقات المالية إلا أن 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 

أوضح أن الطريق الأنسب هو تسوية 
الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي 

قائلا ”نحن لا نتولّى مهمات الوساطة، 
فهناك الوساطة الكويتية“.

 إذا كانت قطر جادة فعلا في رغبتها 
بتطبيق الشروط الثلاثة عشر كما يقول 

أمير الكويت واعتماد المبادئ الستّ 
فهذا خبر جيّد ويبعث على ارتياح الدول 
العربية. المهم أن تأتي قطر دون شروط 

مسبقة كرفع المقاطعة وفتح الحدود 
وعودة الملاحة الجوية القطرية قبل 

التفاوض. هذه شروط مرفوضة لدى الدول 
العربية وعلى الدوحة أن تتفاوض دون 

قيد أو شرط مسبقين.
والمهم أكثر ألاّ تعتمد قطر على 
لسانين في الحديث مع الأشقاء. ما 
حدث خلال مكالمة أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني مع وليّ العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان هو 

مثال لهذا الحديث المزدوج. أجهضت قطر 
الموضوع بعد دقائق عندما عمدت إلى بث 

خبر عبر وكالة الأنباء القطرية لا يعكس 
حقيقة ما دار في المكالمة. عقلية المراوغة 

التي أرستها قناة الجزيرة في عقل حكام 
قطر لم يعد لها مكان. لماذا لا تتعلم قطر 

من أخطائها. هل ستهرب ثانية بادعاء 
”قرصنة“ وكالة الأنباء القطرية؟

 قبل يومين صرّح وزير خارجية قطر 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن 

جميع المطالب الـ13 تمسّ سيادة قطر 
وأصبحت من الماضي. فكيف يمكن للدول 

المقاطعة أن تثق وتطمئن بنوايا قطر 
ورغبتها في الحوار المخلص.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح في كلمته بواشنطن ذكر 
أن قطر تغرّد خارج السرب والكويت أول 
المتضررين من سلوكها ”فنحن أكثر مَن 

تضرّر من قطر، لكن تجاوزنا هذه المرحلة 
بالتسامح. نثق في قدرتنا على إعادتها 

للتحليق داخل السرب الخليجي“.
 دولة كبيرة كالمملكة العربية 

السعودية لا يمكن أن تخرق القانون 
الدولي وتجتاح دولة عربية أخرى. 

المملكة ليست صدام حسين ولا توجد 
أيّ مقارنة. إنّ إغلاق المملكة لحدودها 

مع شبه الجزيرة القطرية قد أقفل المنفذ 
البري الوحيد الذي يربط قطر باليابسة. 

هذا له تأثير معنوي كبير؟
كذلك إغلاق الملاحة الجوية بوجه 

الطيران القطري تحديدا، وتحذير 
السعوديين من زيارة قطر مع إمهال 

القطريين المقيمين في السعودية 
والإمارات والبحرين مدة أسبوعين 
للمغادرة، إضافة إلى قطع الخطوط 

البحرية والتجارية، والضغط الإعلامي 
الكبير الذي وصل إلى درجة إصدار أغنية 

لمطربين سعوديين بعنوان ”علّم قطر“ 
جعلت الحكومة القطرية تعيش أزمة 

معنوية حقيقية.

 قطر تعتمد على السعودية في 40 
بالمئة من احتياجاتها الأساسية. ورغم 

أنها صارت تعتمد على ما يأتيها جوّا من 
تركيا وبحرا من إيران إلا أن سوق الأسهم 

القطري خسر في الأيام الأولى ما قيمته 
15 مليار دولار. بالنسبة إلى استعدادات 
قطر لاستقبال كأس العالم 2022، توقفت 

المشاريع على خلفية إغلاق الحدود 
السعودية وبعض الشركات صارت تأتي 

بمواد البناء من سلطنة عمان بكلفة عالية.
 المملكة تعرف أنها الحاضنة الأمّ 

للشعب القطري ورئته الثقافية لهذا ترى 
صاحب القرار السعودي متأثرا لانقسام 

أكثر من 12 ألف عائلة بين البلدين بسبب 
الأزمة السياسية، فالقبائل والعوائل 

متداخلة بين السعودية وقطر ولا مستقبل 
للدوحة دون الحماية السعودية.

 المشكلة هي هذه المكابرة الفارغة 
التي يتمتع بها المسؤول القطري. لا 

يوجد حصار على قطر وهي دولة تمتلك 
احتياطيا كبيرا من العملة الصعبة 

فلتنفق منه على احتياجاتها بدلا من 
توزيع حقائب الدولارات على جبهة 

النصرة وحزب الله والإخوان والمعارضة 
السعودية. صارت الدوحة مشغولة 

بنفسها وليس بإثارة الفتن والحروب 
ودعم الإرهاب في الـمنطقة ممّا بعث 

بـحالة من الاستقرار والسلام في الشرق 
الأوسـط.

قطر مشكلة دبلوماسية وليست عسكرية

الاحتفال الباذخ بافتتاح ميناء حمد يفشل في إخفاء ملامح القلق
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} في مثل هذه الأيّام من العام 2014، كان 
الحوثيون (أنصار الله) في طريقهم إلى 

صنعاء التي استكملوا سيطرتهم عليها في 
الحادي والعشرين من أيلول-سبتمبر من 

تلك السنة. كان لافتا أن دخولهم العاصمة 
بالطريقة التي دخلوها بها تذكّر بطريقة 

سيطرة ”حزب الله“ على وسط بيروت في 
العام 2007 حيث اعتصم أفراده مع ممثلين 

لأحزاب تابعة له، بعضها مسيحي، لمدة 
شهور عدّة.

فعلها ”حزب الله“ في بيروت بتغطية من 
تظاهرات ”عمّالية“، لا علاقة لها لا بالعمّال 
ولا بما يمت إليهم بصلة. كانت التظاهرات 

موجّهة ضدّ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
وقتذاك.

فعلها ”أنصار الله“ بعد سبع سنوات في 
صنعاء، بصفة كونهم تلامذة نجباء لـ“حزب 

الله“، تحت غطاء تظاهرات تعترض على 
ما سمّي ”الجرعة“. كانت ”الجرعة“ جانبا 
من إجراءات ذات طابع اقتصادي اتخذتها 
الحكومة اليمنية التي كانت موجودة في 

تلك المرحلة لتمرير زيادة في أسعار مواد 
استهلاكية معيّنة، إضافة إلى المحروقات، 

لخفض العجز في الموازنة.

تبيّن في نهاية المطاف أن الحوثيين 
ليسوا في الواقع سوى تلامذة مطيعين في 
مدرسة واحدة لا هدف لها سوى الاستيلاء 

على السلطة. أراد ”حزب الله“ استكمال 
السيطرة على بيروت، كلّ بيروت، إلى أن 
اكتشف أنّ ذلك ليس ممكنا على الرغم من 
غزوة السابع من أيار-مايو 2008 التي ما 

لبث أن وضع لها حدّا بعد تنفيذ بعض 
مآربه وليس كلّها.

لم تنجح غزوة بيروت السنيّة والجبل 
الدرزي كليّا لسبب في غاية البساطة يعود 

إلى أنّ الجانب الآخر من العاصمة اللبنانية، 
الجانب المسيحي -ما دام يجب تسمية 

الأشياء بأسمائها- قاوم الطابور الخامس 
لـ“حزب الله“ ومنعه من توسيع غزوته. 
كانت بيروت الشرقية بين العوامل التي 
أفشلت مخطّط الطابور الخامس، التابع 

لـ“حزب الله“. كانت مستعدة مثلا لاستقبال 
”تلفزيون المستقبل“ الذي اجتاحه مسلّحو 

”حزب الله“ بوقاحة ليس بعدها وقاحة بغية 
تمكينه من البثّ مجدّدا.

أمّا الجبل الدرزي فصمد إلى حد كبير 
وتبيّن أن الاستيلاء عليه وإخضاعه ليس 

بالسهولة التي تعتقدها إيران، المحرّك 
الحقيقي لـ“حزب الله“. كان الدروز (بنو 
معروف) على استعداد للموت دفاعا عن 

أرضهم وشرفهم وكرامتهم بعد استباحة 
”حزب الله“ لكلّ القيم والمبادئ الأخلاقية 
التي لا يزال لها بعض الوجود في الجبل 

اللبناني.
هل صنعاء طريدة سهلة لـ“أنصار الله“ 
في حين ما زال ”حزب الله“ يواجه صعوبة 

في إخضاع بيروت؟
قاوم اللبنانيون المتمسّكون ببلدهم 

وقيمه وسيادته وحرّيته، وما زالوا يقاومون 
”حزب الله“ وما يحاول فرضه من قيم. 

يحاول الحزب فرض قيم محدّدة على مجتمع 
لا علاقة له بكلّ ما هو مرتبط بنظرية ولاية 

الفقيه التي هي موضع خلاف شيعي. فكيف 
عندما يتعلّق الأمر بمجتمع متنوّع ومستنير، 
في معظمه، مثل المجتمع اللبناني كان أبناء 

الطائفة الشيعية فيه في طليعة كلّ ما هو 
تقدّمي وحضاري وما هو خصوصا بعيد عن 

التزمت والمذهبية.
كانت النتيجة بعد اجتياح بيروت في 

العام 2008 التوصل إلى اتفاق الدوحة 
الذي جاء بالعماد ميشال سليمان رئيسا 

للجمهورية. كوفئ سليمان الذي كان قائدا 
للجيش على موقفه في أثناء تلك الأحداث 
الأليمة. ما لبث ”حزب الله“ أن انقلب على 
اتفاق الدوحة وذلك بانقلابه على الحكومة 
التي شكّلها وقتذاك سعد الحريري والتي 

كانت أقرب إلى حكومة وحدة وطنية 
ومصالحة أكثر من أيّ شيء. كان الهدف 

الأوّل لسعد الحريري في تلك الفترة تفادي 
فتنة طائفية ومذهبية. كان الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط شريكا في هذا التفكير الذي 

جعله يتعالى عن أشياء كثيرة جعلته 
يظهر في مظهر من ينفّذ انقلابا على حركة 
”الرابع عشر من آذار“ بهدف حماية طائفته 

الصغيرة المهدّدة.
مثلما انقلب ”حزب الله“ على حكومة 
سعد الحريري، انقلب ”أنصار الله“ على 

اتفاق ”السلم والشراكة“ الذي وقّعوه، بعد 
سيطرتهم على صنعاء، مع الرئيس الانتقالي 

عبدربّه منصور هادي الذي سهّل لهم بلوغ 
العاصمة. لم يتصدّ عبدربّه منصور هادي 
لهم في محافظة عمران حيث قضوا على 

نفوذ آل الأحمر، زعماء حاشد، ثمّ على اللواء 
310 بقيادة العميد حميد القشيبي الموالي 

للفريق علي محسن صالح، نائب رئيس 
الجمهورية حاليا.

ذهب آل الأحمر والقشيبي واللواء 310 
ضحيّة اعتقاد الرئيس الانتقالي أنّه قادر 
على التفاهم مع الحوثيين والتوصل إلى 
صفقة معهم بإشراف ممثّل الأمين العام 

للأمم المتحدة جمال بنعمر ومباركته. ما 
حصل أن بنعمر كان شاهدا على توقيع 

اتفاق ”السلم والشراكة“، لكنّه لم يستطع 
فرض أيّ بند من الاتفاق. كان بنعمر شاهد 

زور على عملية وضع عبدربّه منصور 
في الإقامة الجبرية وإجباره على تقديم 

استقالته التي ما لبث أن تراجع عنها بعد 
هربه من صنعاء إلى عدن في شباط-فبراير 

.2015
ما زالت بيروت تقاوم ”حزب الله“ والقيم 

التي حاول فرضها على المدينة في مرحلة 
معيّنة. هل في استطاعة صنعاء متابعة 
مقاومتها؟ هذا هو السؤال الكبير الذي 

يفرض نفسه هذه الأيّام بعد تطويق ”أنصار 
الله“ للرئيس السابق علي عبدالله صالح 

وسعيهم إلى تحويله، مع حزبه، إلى مجرّد 
تابع لهم بعدما كان شريكا في المعادلة التي 

فرضت نفسها بعد الحادي والعشرين من 
أيلول-سبتمبر 2014، يوم سقوط صنعاء. 
يومذاك، خرج عبدالملك الحوثي بخطابه 
المشهور الذي يتحدّث فيه عن ”الشرعية 
الثورية“ وعن طيّ صفحة الجمهورية في 

اليمن. أراد بكل بساطة القول إنّ نظاما 
جديدا قام في صنعاء. هناك عودة للإمامة 
لا أكثر ولا أقلّ. يجب دفن الجمهورية التي 

قامت في السادس والعشرين من أيلول-
سبتمبر 1962 وإحلال الإمامة التي كانت 

قائمة قبل ذلك مكانها.
هناك تاريخ جديد لليمن يسعى ”أنصار 
الله“ إلى كتابته، تماما مثلما يحاول ”حزب 
الله“ كتابة تاريخ جديد للبنان وللجمهورية.

ما لا يمكن تجاهله أن أولئك الذين عرفوا 
في البداية بـ“الشباب المؤمن“ ليسوا سوى 

ارتكاب من ارتكابات علي عبدالله صالح 
الباحث دائما عن توازنات يمنية معيّنة 

يتمكن من خلالها حكم اليمن. هل فشل علي 
عبدالله صالح هذه المرّة في إيجاد توازن 

جديد مع أولئك الذين صنعهم؟
ستكون الأيّام والأسابيع المقبلة حبلى 
بالأحداث في اليمن. سيتوقف الكثير على 

ما إذا كانت صنعاء ستكون قادرة، بدعم من 
محيطها، على الصمود في مواجهة الهجمة 

الحوثية التي تعني قبل أيّ شيء أنّ في 
الإمكان العودة بالإمامة إلى جزء من اليمن، 

أي إلى صنعاء ومحيطها.
تكمن مشكلة علي عبدالله صالح في أنّه 

كان يعرف سلفا أن الحوثيين سينقلبون 
عليه يوما. سبق لهم أن فعلوا ذلك في 

العام 2003 عندما واجهوه في أثناء وجوده 
في صعدة وأطلقوا في وجهه صرختهم 

المعروفة ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، 
اللعنة على اليهود، النصر للإسلام“. كانت 

النتيجة مواجهة بين الجانبين استمرت 
بين 2004 و2010 واتخذت شكل حروب 

حقيقية. هل هناك معطيات تسمح باستئناف 
الحروب بين الجانبين، أم يضطر الرئيس 

السابق للاستسلام والجلوس في بيته 
لضمان سلامته تاركا لأهل صنعاء والمناطق 

المحيطة بها تقرير ما الذي يريدونه فعلا. 
هل يستسلمون لـ“أنصار الله“ أم يتابعون 

المقاومة كما يفعل أهل بيروت واللبنانيون 
الذين يرفضون الاستسلام لحزب يعرفون 

تماما أنّه ليس سوى ميليشيا مذهبية تابعة 
لإيران تريد تغيير نمط حياتهم قبل أيّ 

شيء وتحويل لبنان مجرّد مستعمرة تابعة 
لإيران ومرتعا للبؤس والجهل والسلاح غير 

الشرعي..

}  على الرغم من فشل دبلوماسية مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستيفان 
دي ميستورا، إلا أنه لا يزال في منصبه، 

في مقابل بقاء النظام الأسدي، وبقاء طواقم 
المعارضات السياسية في مواقعها.

الأطراف الثلاثة حافظت على مناصبها 
في ما يبدو أنه مكافأة على فشلها في 

إخراج الشعب السوري من محنته، من 
المعارضين للنظام الأسدي، والموالين له، 
والصامتين الخائفين من داعش وأخواته.
داعش أيضا لا يزال في منصبه الذي 

أراده له النظام الأسدي، بـ“مباركة“ من 
وليهما الإيراني، وعلى مسمع ومرأى من 

التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة لمحاربة التنظيم. فالتحالف الذي 
دشن معركة لانتزاع عين العرب – كوباني 

من قبضة داعش ترك عناصر التنظيم 
لينتقلوا شرقا إلى تل أبيض، ومنها إلى 

منبج، ومنها إلى الرقة. وحين قامت عليه 
حرب الموصل، انتقل إلى الشدادي، بل كاد 
أن ينتقل من عرسال والبقاع إلى ديرالزور 

في باصات مكيفة!
داعش لم يفشل تماما، وإن كانت 

”دولته“ انهارت في الموصل، وسينهار 
بنيانها بالتتابع في الرقة ودير الزور، لكن 
بعد تدمير معظم البيوت والبنية التحتية 

في كل المدن التي كان يحتلها التنظيم، 
وقتل عشرات الآلاف من المدنيين. فهل 
يوجد أكثر من هذا النجاح، على الأقل 

بالنسبة للنظام الأسدي، الذي بدأ حربه 
على التطرف والعصابات المسلحة قبل أن 

توجد، ويكاد يصل الآن إلى غايته؟
عندما ظهرت جبهة النصرة، ومن ثم 

داعش، وفصائل أخرى لها برنامج مستقل 

تماما عن مطلب الكرامة الذي أطلقه 
السوريون منذ ربيع 2011، أمسك النظام 
بطرف خيط نجاته الذي صنعه، وصبر 
بدعم غير محدود من حليفيه الإيراني 

والروسي، ووصل إلى بداية غايته منذ 
يومين بدعم لفظي هام من دي ميستورا.

وللإنصاف، فقد أعلن دي ميستورا أن 
المعارضة لم تنتصر على النظام، كما لم 

ينتصر النظام الأسدي على المعارضة، في 
تبرير لدعوته المعارضة كي تقدم تنازلات 
كبيرة وتقبل باستمرار النظام كي تتقدم 

المفاوضات إلى حل ينهي الحرب.
أما الأمر الغريب فهو توقيت إعلان دي 

ميستورا، ففي اليوم نفسه أعلن رئيس 
لجنة التحقيق في قضية استخدام النظام 

الأسدي للسلاح الكيميائي أن النظام 
استخدم غاز السارين سبع مرات بين 

شهري مارس ويونيو، من ضمنها مجزرة 
خان شيخون التي ذهب ضحيتها 87 مدنيا، 

ومن بين 33 مرة استخدم فيها النظام 
أسلحة كيميائية محرمة دوليا.

هذا الفشل الأممي ليس جديدا 
بخصوص المسألة السورية وثورتها 

المستحيلة، فالأمم المتحدة في الأحوال 
الاعتيادية مجرد جمعية خيرية، أو غرفة 
إسعاف في ما يتعلق بالأزمات، حتى أن 

أمينها العام أنطونيو غوتيريس خبير لا 
يُشق له غبار في مجال الإغاثة مع عشر 

سنوات من توليه هذا المنصب، رغم 
شكاواه المتكررة من حملة السلاح الذين 

عرقلوا جهود فرقه الإغاثية في دارفور، 
وجنوب السودان، وفي غزة، ثم في سوريا 

نفسها.
لكن دي ميستورا ليس رئيس فرق 

إغاثية تقدم علب زيت وطحينا في سوريا، 
بل هو دبلوماسي مهمته الجمع بين 

المواقف والأفكار المتناقضة للوصول 
إلى حل ينهي الحرب ويفرض على الأخوة 

الأعداء حلا سياسيا لا يقبلونه بإرادتهم 
الحرة في الأحوال العادية.

هنا من المحتمل أن يكون دي ميستورا 
قال مثل هذا الكلام في غرف مغلقة أمام 
ممثلي الهيئة العليا للمفاوضات، لكنها 

المرة الأولى التي يقول فيها هذا الكلام غير 
الدبلوماسي بهذه المباشرة الفجة.

وقد تكون لتوقيت كلام الرجل علاقة بما 
يتم الحديث عنه حول اجتماع ”الرياض 
2“، بعد فشل الجولة الأولى في تحقيق 

اتفاق بين منصة موسكو والهيئة العليا 
للمفاوضات حول تعديل موقفها من القبول 

بدستور 2012 الأسدي، وقبول شخص الأسد 
ونظامه، كشريكين في مرحلة انتقالية 
تصل إلى عام 2021، وربما ما بعد ذلك 

التاريخ. 
هذا يعني أن دي ميستورا لا ينطق 
عن الهوى، وأن تنسيقا ما قد تم بينه 

وبين موسكو لقول هذا الكلام، في محاولة 
للضغط على المعارضة كي تقبل هذا الحل 

الذي يعني في أبسط معانيه أن مليوني 
قتيل وجريح ومعاق ومعتقل، إضافة إلى 12 

مليون نازح ولاجئ، ضاعت حقوقهم، وتم 
رهنها لإرادة روسية أممية لم تتمكن أميركا، 

كبيرة أصدقاء سوريا، من ردها.
وإذ أردنا متابعة ردود الفعل على كلام 
دي ميستورا، فقد كان كلام الهيئة العليا 

للمفاوضات هزيلا مثلما كانت تصريحات 
الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، 

في رده على كلامه. فالكلام على أن 
المعارضة لم تكن تهدف إلى الانتصار 

عسكريا على النظام مردود عليها، ليس 
لأنها تريد أو لا تريد، بل لأن الفصائل الأكثر 

فاعلية على الأرض لا تأتمر بالمستوى 
السياسي الذي يمثله الائتلاف، ثم إن 

الفصائل كانت تريد الانتصار العسكري 
والقبض على رأس النظام ومحاكمته، أو 

قتله، لكنها لم تتمكن كونها فصائل منعزلة 

لا تخطط ولا تنسق ولا تموّن ولا تُذخّر إلا 
فرادى.

كما أن حديث كبير المفاوضين في 
الهيئة، محمد صبرا، عن فضح المستور في 

كلام دي ميستورا، وأنه غير محايد، وأنه 
يأتمر بأمر روسيا، وأن كلامه هذا قديم 
في الغرف المغلقة، مجرد رد فعل لفظي 

ينتظر السوريون أن تتم ترجمته إلى فعل 
في ”الرياض2“، حين يتم التأكيد على ما 
اتفق عليه عموم السوريين في عام 2011 
بصرختهم المدنية ”الشعب يريد إسقاط 

النظام“، كبداية لاستعادة الكرامة التي كان 
النظام الأسدي رهنها لديه ”إلى الأبد“.

الآن، يمكن ملاحظة أن النظام الأسدي 
وداعش يسبحان في المياه نفسها، وكل ما 

يُقال عن تقدم قوات النظام والميليشيات 
التابعة له وتوسيع المساحات التي 

تسيطر عليها شرقا يتم في الأراضي التي 
كانت تحت نفوذ داعش في البادية، بينما 
تنتظر تلك القوات جنوب الفرات مما يلي 
الرقة إعلان ”قوات سوريا الديموقراطية“ 

سيطرتها على المدينة. 
وهنا لا يمكن إلا التكهن حول مستقبل 

الرقة، على اعتبار أن لا مطامع واضحة 
للأكراد فيها، بينما لا يبدو أن الدعم كافٍ 

للمجلس المحلي الذي شكلته قسد قبل 
شهور كي يسيطر على المدينة. هذا يتيح 

الحديث عن احتمال أن يتم تسليمها للنظام 
بمعركة شكلية، أو بعد صدام حقيقي بين 

قسد والنظام.
أما التقدم الذي يحققه النظام في 

جنوب وشرق ديرالزور، على بعد عشرة 
كيلومترات من المدينة هذه الأيام، فيمكن 

وضعه في إطار الصفقة بين داعش و”حزب 
الله“، خاصة أن 113 من بين أكثر من 300 
عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية أعلنوا 

انضمامهم إلى قوات النظام الأسدي، 
كـ“ميليشيات نائمة“، بعد تيه قافلة 

الباصات المكيفة التي عجزت عن الوصول 
إلى ديرالزور بشكل مريح وعلني، في دليل 

لا يقبل الجدل على العلاقة المحيرة بين 
النظام وإيران من جهة، وداعش من جهة 

أخرى.
ولا يعني تحول فلول تنظيم داعش هذه 
الأيام إلى ”ميليشيات نائمة“، كونها ستقف 

على الحياد في قتال مفترض بين قوات 
النظام الأسدي وداعش في ديرالزور، أن 
هذه ”النائمة“ ستتوقف عن قتال فصائل 
الجيش الحر قليلة العدد والعدة. وما لم 
تنفذ هذه الفصائل تمنيات دي ميستورا 

وتعلن استسلامها للنظام، فـ“مناطق 
تخفيف التوتر“، الأربع، أو الخمس، أو 

الست، ستنفجر عاجلا، إن لم يكن بصدام 
صريح بين الجيش الحر وقوات النظام، 

فإن داعش سيسعده القيام بذلك، ربما 
انطلاقا من قرى شرق مدينة السلمية، أو 
من درعا في المناطق المتاخمة للجولان 

السوري المحتل.

سياسة
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هل تقاوم صنعاء.. كما تفعل بيروت

خريجو نفس المدرسة

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

جزر الأمم غير المتحدة في محيط داعش والنظام الأسدي

ما زالت بيروت تقاوم {حزب الله} 
والقيم التي حاول فرضها على 
المدينة في مرحلة معينة. هل 

في استطاعة صنعاء متابعة 
مقاومتها؟ هذا هو السؤال الكبير 

الذي يفرض نفسه هذه الأيام 
بعد تطويق {أنصار الله} للرئيس 

السابق علي عبدالله صالح 
وسعيهم إلى تحويله، مع حزبه، 

إلى مجرد تابع لهم

الفشل الأممي ليس جديدا 
بخصوص المسألة السورية 
وثورتها المستحيلة، فالأمم 

المتحدة في الأحوال الاعتيادية 
مجرد جمعية خيرية، أو غرفة 

إسعاف في ما يتعلق بالأزمات، 
حتى أن أمينها العام أنطونيو 

غوتيريس خبير لا يشق له غبار 
في مجال الإغاثة مع عشر سنوات 

من العمل في هذا المجال

خيراالله خيراالله

ّ

إعلامي لبناني
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دواعش نصرالله يعلنون وصولهم إلى راوة ونيتهم التوغل إلى عانة
فاضل البديري

تمرد المرجعيات الشيعية على إيران في عراق ما بعد الموصل

} أثينــا - ما إن انتهــــت معركة تحرير الموصل 
بهدم أقــــدم المدن العراقية فــــوق أهلها وخراب 
جوامعهــــا وكنائســــها وجامعاتهــــا وأوابدها 
الحضاريــــة حتى ابتــــدأت معركــــة التناحرات 
مســــلّحة  بميليشــــيات  المحميّــــة  السياســــية 
شرســــة دربتها وجهزتها إيران بالمال والسلاح 
والتعليمــــات عــــن طريــــق وكلائها فــــي وزارة 
لضمان  والاســــتخبارات  العراقيــــة  الداخليــــة 
ولاء كل المتغيــــرات المحتملة لصالحها وإحكام 
العــــراق  ومقــــدرات  قــــدرات  علــــى  قبضتهــــا 
الاقتصادية والعسكرية والسياسة والمجتمعية.
وإن صادف وظهر من يعترض هنا أو هناك 
مــــن العراقيين علــــى تلك التوجهــــات الإيرانية 
فمصيــــره الاغتيال مــــن قبل عصابة مســــلحة 
مجهولــــة، كما جرى مســــاء الثلاثــــاء الماضي 
لرجل الدين الشــــيعي العربــــي فاضل البديري 

وسط مدينة النجف.
لمحاولـــة  الشـــيعي  المرجـــع  تعـــرّض  إذ   
اغتيـــال من قبل مســـلّحين ملثمين وهو خارج 
مـــن مجلس عزاء. ألقوا بثـــلاث قنابل أصابت 
الأولى أفراد حمايته فســـقط ثلاثة منهم قتلى، 
وألقوا الثانية والثالثة على سيارته فأصابت 

الشظايا رأسه.

الشيخ البديري من أتباع المدرسة الصدرية 
فقهيــــاً. تتلمذ على يــــد المرجع محمد ياســــين 
السوداني أحد طلبة المرجع الراحل محمد باقر 
الصدر، وهــــو متفرغ للتأليــــف والتدريس منذ 
أعــــوام، وتخرّج على يديــــه أكثر من ثلاثة آلاف 
طالــــب حوزوي حتى الآن. وقد اختير عام 2008 
كأفضل أستاذ في تخصصه، أي في المستويات 
العليــــا في الأصول الدينية، وهو خطيب جامع 
خاص به وبمريديه، وهو جامع هاشم الحطّاب 

في النجف.
ولــــد فــــي قبيلــــة آل بديــــر في العــــام 1971 
ويجعل منه نسبه في موقع رئاسة قبيلته التي 
تعدّ مــــن القبائل العربية الكبيــــرة في العراق، 
وكان منهــــا المرجــــع الكبيــــر آية الله الشــــيخ 
جعفــــر البديري الذي توفي في العام 1950 وآية 
الله الشــــيخ أحمــــد البديري وآية الله الشــــيخ 
حســــن البديري وآخرون يحمل لهم العراقيون 
التبجيل والاحترام. أمــــا جدّه لأمه فهو الحاج 
عزيــــز عباس من آل بواللحية في الدبلة بمدينة 
القاسم بالحلة وهو من أعيان عشيرة الجبور.

محافظــــة القادســــية كانــــت البيئــــة التــــي 
عــــاش فيها البديــــري نموذجا للبيئــــة الريفية 
العشــــائرية العراقيــــة العربية، ثــــم انتقل إلى 
النجف بعــــد أن توفّي والده عــــام 1982 وأكمل 
دراســــته بين أخواله، وفي عام 1988 دخل كلية 

العلوم في الجامعة المســــتنصرية وتخرج منها 
ونال شهادة البكلوريوس في علوم الأحياء عام 

1992 وعمل في المعهد الطبي في الكوفة.
فقد شــــقيقه جليل في الكفــــاح ضد النظام 
الســــابق وكان قــــد اتجه فــــي العــــام 1985 إلى 
الدراســــة فــــي الحــــوزة العلمية فــــي النجف. 
ودرس بداية التســــعينات من القرن العشــــرين 
كل الســــطوح، وتفــــرّغ تمامــــاً للتحصيــــل عام 
1993 وبأمــــر من الســــيد محمــــد محمد صادق 
الصدر أكمل الســــطوح العليا ولا سيما الكفاية 
والمكاســــب والفرائد على أيدي مدرســــين كبار 

وهو لم يلبس الزي الديني الحوزوي بعد.
وللشــــيخ البديري مؤلفات هامــــة في الفقه 
والشــــريعة من بينها ”ثمرات الأفــــكار في علم 
الأصــــول“ و“ضوابط الصناعة الفقهية“ في 15 
جزءاً، و“ضوابط الحديث والرجال“ و“أســــرار 
و“إلى أين  العالمين في شرح منهج الصالحين“ 

أيها المسلمون“ وغيرها.

البديري ونقليات نصر الله للدواعش
انتقد الشــــيخ البديري الاتفــــاق المبرم بين 
حزب الله اللبناني وتنظيــــم داعش بعد نقلهم 
بباصات ســــورية مكيّفة من عرســــال في لبنان 
تحت إشــــراف النظام الســــوري إلى البوكمال 
وديــــر الزور المحاذيــــة للحــــدود العراقية، وقد 
تســــرّب أكثر من 300 داعشــــي منهم إلى مدينة 
راوة العراقية بعد يوم واحد من وصولهم وفي 

نيّتهم التوغل أكثر باتجاه مدينة عانة.
قال البديــــري عن هذا الاتفــــاق إنه ”صفقة 
سياســــية تهــــدف إلــــى حماية أمن حــــزب الله 
اللبنانــــي على حســــاب أمن العــــراق“. فجرت 
محاولــــة اغتيالــــه إثــــر ذلــــك بأيام فقــــط على 
تصريحــــه هذا، رغم أنه ليس الوحيد المعترض 
علــــى تلك الصفقة، لكنــــه المختلف (بحكم كونه 

عربياً) من بين المعترضين.
بــــدر  ميليشــــيا  قائــــد  العامــــري  فهــــادي 
والإيراني الصناعــــة والتصدير قال بدوره عن 
اتفاق عرســــال ”أعترض على هذا الاتفاق، فهو 
خطوة غير طيبة تجاه العراق“، وطالب النظام 
الســــوري بنســــخة عن صيغة ذلك الاتفاق. أما 
رئيــــس الوزراء حيدر العبادي فقد قال ”إن هذا 
الاتفاق مع داعش سيسبب المزيد من الخسائر 
للشــــعبين، الســــوري والعراقــــي“، وقــــال عنه 
الجبــــوري رئيس البرلمان “ هذا الاتفاق يحاول 
إعادتنــــا إلــــى المربــــع الأول، نرفضــــه ونرفض 
أيّ اتفــــاق آخر يجلب داعــــش ثانية أو يقربها 
من المــــدن العراقية، والعراق لــــن يدفع ضريبة 
اتفاقــــات أو توافقات تمسّ أمنه واســــتقراره“، 
كذلك قــــال المتحدث باســــم الرئيــــس الأميركي 
بريــــت مايغورك ”يجــــب قتــــل إرهابيي داعش 
فــــي الميــــدان وليــــس نقلهم على مــــتن حافلات 
عبر ســــوريا إلى الحدود العراقية دون موافقة 

الدولة“.
بالمقابــــل أصدر حســــن نصراللــــه بيانا من 
ســــت نقاط قال فيه للعراقيين بلغة عاطفية غير 
سياسية تدغدغ الطائفية ”سنقاتل معكم لدحر 
داعش، إن رضيتم أن تختلط دمائنا بدمائكم“. 
وجاء فيه أن الدواعش نقلوا من أرض ســــورية 
إلى أرض ســــورية، وليس من لبنان إلى حدود 
العراق، يناغمه في هذا النشاز من داخل العراق 
الشــــيخ جلال الدين الصغير بقوله ”لا ضير لا 
ضير، شــــنو يعني، وإذا دخل 300 داعشي إلى 
العــــراق، وين المشــــكلة ، مقابــــل بطولات حزب 
الله؟“. يضاف إلى حــــزب الله الجانب القطري 
الذي يصرّ على التدخل في شــــؤون الجماعات 
المتطرفــــة كطــــرف ضامن وكوســــيط كفيل، فقد 
نقلت قناة العربية عن مصادر لبنانية مطلعة أن 
وسيطاً قطرياً (نائب مدير المخابرات القطرية)، 
لعــــب دوراً بارزاً فــــي عملية التفــــاوض ودفع 

الأمــــوال، عبر مفاوض محلي ســــوري كان هو 
من تولى الالتقاء بمندوبي ”جبهة النصرة“.

وفــــي هــــذا المنــــاخ المشــــحون عراقيا ضد 
نقليــــات حســــن نصرالله للدواعش بإشــــراف 
ســــوري يصل في زيارة غيــــر معلنة إلى بغداد 
والنجــــف قادمــــا مــــن طهران رئيــــس مصلحة 
تشخيص النظام الإيراني محمود شاهروردي 
علــــى خلفية تلك التصريحــــات المضادة لاتفاق 

نصرالله-داعش.
منذ اقتحــــام المتظاهريــــن العراقيين مبنى 
البرلمان العراقي هاتفين ضد إيران وضد قاسم 
ســــليماني أبلغت إيران وكلاءها وتابعيها بعد 
أيام بتســــيير مظاهرات ترفــــع العلم الإيراني 
وصــــور خامنئــــي والخمينــــي فــــي شــــوارع 
العاصمــــة بغداد. إذ لــــم يعد مخفيّــــا على أيّ 
عراقــــي (عربي) طموحــــات إيران التوســــعية 
التاريخيــــة التــــي تراودهــــا منذ عهــــد كورش 
عام 539 قبــــل الميلاد حين احتلــــت بابل، ولكن 
هذه المرة بلباس فارسي-صفوي-شــــيعي معاً، 
تستحضر به أحلام الفرس المتوارثة باختراق 
اســــتراتيجي لهم يصلهــــم بالبحر المتوســــط 

ويستوجب ابتلاع سوريا ولبنان كذلك.
ومــــع حال التخلخل والفراغات التي تركها 
الاحتــــلال الأميركي في العــــراق والتفكك الذي 
يشــــهده البلد اليوم تغلغلت إيران بكل مفاصل 
الدولــــة، اقتصاديــــا وسياســــيا ومجتمعيــــا، 
وتغوّلت ميليشياتها في كل زاوية وصارت لها 
أذرع أمنية وعســــكرية سرعان ما أشركتها في 
مرحلة تصفية الحسابات مع جميع المعترضين 
الســــابقين واللاحقين، بدءا من ضباط الطيران 
العراقي المشــــاركين في حرب العراق مع إيران، 
وقــــد اغتيلوا في المقاهي وفي بيوتهم ولم ينج 
منهم ســــوى أنفار قلائل هربوا خــــارج البلاد 
ومازالوا يمارســــون حياتهم بأسماء مستعارة 
تحســــبا من الاغتيــــال وهم في بــــلاد أجنبية، 
إلى السياسيين والكتّاب والصحافيين ورجال 

الدين.

إيران وهيمنتها على العراق
لعبت إيران بمهارة على تناقضات المشــــهد 
الشــــيعي العراقــــي وجعلتــــه يبــــدو بأضعف 
ممّــــا يبــــدو العليــــه لتقــــزيم دور المرجعيــــات 
العربية في النجف، لتظــــل طهران وقم، كعبتا 
القــــرار العراقــــي دينيا وسياســــيا، فزادت من 
الانقســــامات داخــــل البيت الشــــيعي العراقي 
بحيث لم يعد العراقيون يتمكنون من التوفيق 
بين العروبة والمذهب وبين الوطنية والتبعية.

الحــــركات  كل  تدعــــم  طهــــران  ومازالــــت   
الميليشياوية الناشئة وتمدها بالمال والسلاح، 
إمعانا بالمزيد من شــــرذمة البلاد ومنع نشــــوء 
أيّ قوة عسكرية منافســــة. وبذات الوقت تقيم 
طهــــران صلات وثيقة مع الحــــركات الجهادية 
الســــلفية من تنظيم القاعدة إلى تنظيم داعش، 
وجعلت المدن الإيرانية مــــلاذا لهم ولعوائلهم، 
وغالبا ما تسعى لإطلاق سراح أسراهم بحجة 
الهروب المبرمج من ســــجون العراق وسوريا، 
ويتــــم كل ذلك بإشــــراف وإدارة فيلــــق القدس 

وقاسم سليماني.
إيــــران تعتبر المتحكــــم الأكبــــر بالاقتصاد 
العراقــــي وأكبر شــــريك لــــه بـ12 مليــــار دولار 
ســــنويا، وتضاعفت بعد إطــــلاق يد داعش في 
الموصل والمحافظات العراقيــــة الغربية، وبعد 
إغلاق كافة المنافذ الحدودية وتدمير الجســــور 
بــــين الأحيــــاء والمــــدن، فــــزادت مــــن هيمنتها 
ونفوذها في الأســــواق العراقيــــة كافة وباتت 
المنتوجــــات الإيرانية تغزو البــــلاد، وتضاعف 
حجــــم الصفقــــات مــــن البتــــرول المهــــرّب إلى 
الحديد  صفقــــات 

والأســــمنت، حتــــى أن بعض 
الشــــباب اليائس حين يرغب 
في تنــــاول الحبوب المخدّرة 
والمهلوســــة فنهــــا تأتيه من 

طهران.

المالكي بين قم والنجف
مــــا إن أعلن العبادي عن طرد 

داعش مــــن كل محافظة نينوى حتى 
ســــارع المالكي إلى القول ”إن اســــتعادة 

تلعفــــر تمّــــت بالاتفاق مع عناصــــر داعش بأن 
ينســــحبوا مــــن دون قتال“ لتشــــويش مشــــهد 
الانتصارات التي يتحدث عنها غريمه العبادي، 
وبذات الوقــــت للتغطية على اتفاقية حزب الله 

اللبناني مع داعش في عرسال.
المالكــــي المتهــــم الأول فــــي التفريط بمدينة 
الموصــــل وتســــليمها لداعش من بعــــد إطلاق 
ســــراح الآلاف منهم من ســــجني التاجي وأبو 
غريب. وهــــو المعتمد الأبرز مــــن قبل طهران 
لإشعال موجة عنف جديدة في العراق تحرج 
رئيس الــــوزراء الحالي وتخفف من احتمال 
تولّيــــه ولاية ثانية كما تــــلمحّ بعض الدوائر 

الأميركية إلى ذلك.
ينفّذ المالكـــي رغبة خامنئـــي والحرس 
الثـــوري الإيرانـــي بإضعـــاف البـــلاد أكثر 
فأكثر، كما يؤجل مشـــاريع دعم الاســـتقرار 
وإعادة بناء المدن المدمـــرة وعودة النازحين 

وســـواها مـــن الأزمـــات الراهنـــة، فيطغـــى 
الاشـــتباك السياســـي بين الرجلين بمسلسل 
يومي غير ممتع يوحي بنتائج دموية تنفذها 
علـــى الأرض مختلف الميليشـــيات المســـلحة. 
فالعبادي الرافض لاتفـــاق حزب الله-داعش، 
والـــذي يعتبره مســـيئا للشـــعبين الســـوري 
والعراقـــي، يقول عنه المالكي بأن منتقدي هذه 
الاتفاقيـــة هم جهلة، ويعني العبادي، وإن نقل 
مقاتلي داعش إلـــى الحدود العراقية هو جزء 
من اســـتراتيجية المعركة ضـــد الإرهاب، ولكلّ 
معركـــة ظروفها وأدواتها، مســـتنكرا الحملة 
الممنهجة التـــي يقودها الحقـــد والجهل ضد 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله، وأن 
الحديث عـــن البوكمال ودير الزور هو شـــأن 

سوري وليس عراقيا.
تلك اللغة التي يتحدث بها المالكي هي لغة 
إيران ولسان قاسم سليماني في العراق، وهو 
العارف بالتناحر القائـــم بين المراجع الدينية 
فـــي قم وفي النجف حول اختيار رجل المرحلة 
المقبلـــة في العراق، بين إدانة المالكي أو قبوله 
مرشـــحا من جديد، مقابل ســـيادة وجهة نظر 
خامنئـــي بالمالكـــي باعتباره الرجل الأنســـب 
لضمان نفوذ إيران في العراق، في الوقت الذي 
يبهت فيـــه دور السيســـتاني المختفي العليل 
وينشـــط دور وكيله في قم جواد الشهرستاني 
الذي ينســـق مع الأجهزة الإيرانية المعنية في 
شـــؤون المرجعية في العراق وإيـــران ويدعم 
ويمـــوّل الجهـــات الداعمة لمرجعيـــة خامنئي 

ويتكفّل برواتبها الشهرية.
وبعـــد أربعـــة عشـــر عامـــا مـــن الاحتلال 
الأميركي أحكمت الجارة اللدود إيران قبضتها 
على كامل العـــراق وخنقت فرص نهوضه من 
جديـــد كمنافس تاريخي، حضاريا وعســـكريا 
ومدنيـــاً، وبذلك تكون أميركا قد قدمت العراق 
كأثمن هدية اســـتراتيجية إلى إيران لتمارس 
طموحاتها التوســـعية علـــى أرض الواقع من 
بغـــداد إلى اليمـــن والبحرين مرورا بدمشـــق 

وبيروت.
قال الشـــيخ فاضل البديري بعد نجاته من 
المـــوت إنه ”تعـــرّض لمحاولة اغتيـــال من قبل 
الطابـــور الخامـــس الذي يســـتثمر أيّ فجوة 
تحصل هنـــا وهنـــاك“. وأضـــاف ”أرادوا أن 

يصنعوا مشـــكلة بســـبب البيان الأخير الذي 
انتقـــدتُ فيـــه تواجـــد داعش علـــى الأراضي 

العراقية“.
ويبـــدو أن ظهور هذه الأصـــوات العربية 
الشـــيعية الرافضـــة للهيمنـــة الإيرانية على 
العراق يبشّـــر بـــأن القبضـــة الإيرانية قد بدأ 
يتســـلل إليهـــا الوهـــن، فرجل مثـــل البديري 
يدرك تماماً ما الذي يفعله، وحين تصل الأمور 
إلى الاغتيال فلن يعود الصمت هو الوســـيلة 
التي ســـتلجأ إليها بقية المرجعيات الشـــيعية 

العربية. 

سمير السعيدي

[ المرجع الشـــيعي البديري تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مســـلحين ملثمـــين ألقوا بثلاث قنابل  
وهو خارج من مجلس عزاء في قلب النجف.

[ الشـــيخ البديري يعلن صراحة رفضه للاتفاق المبرم بين حزب الله اللبناني وتنظيم داعش، بعد 
[ هذا ما أرادت إيران اغتياله.نقل عناصره بباصات سورية مكيفة من عرسال في لبنان تحت إشراف النظام السوري.

رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي لم يتردد لحظة بعد إعلان 

العبادي عن طرد داعش من كل 
محافظة نينوى، فسارع إلى القول 
{إن استعادة تلعفر تمت بالاتفاق 

مع عناصر داعش بأن ينسحبوا 
من دون قتال}، لتشويش مشهد 

الانتصارات التي يتحدث عنها 
غريمه العبادي، وبذات الوقت 

للتغطية على اتفاقية حزب الله 
اللبناني مع داعش في عرسال

البديري يصف اتفاق إيران 
والنظام السوري وحزب الله 

اللبناني بأنه {صفقة سياسية 
تهدف إلى حماية أمن حزب الله 

على حساب أمن العراق}. وإثر 
ذلك التصريح جرت محاولة 

اغتياله، رغم أنه ليس الوحيد 
المعترض على تلك الصفقة، لكنه 

المختلف (بحكم كونه عربيا) من 
بين المعترضين

عض 
غب
درة 
من

ف
عن طرد 

ينوى حتى 
اســــتعادة  ”إن

ع عناصــــر داعش بأن 
إ

ل“ لتشــــويش مشــــهد 
 عنها غريمه العبادي،
على اتفاقية حزب الله

رسال.
 فــــي التفريط بمدينة
عش من بعــــد إطلاق
ســــجني التاجي وأبو
رز مــــن قبل طهران
ة في العراق تحرج 
وتخفف من احتمال
ــلمح بعض الدوائر
ل ن و

خامنئـــي والحرس 
عـــاف البـــلاد أكثر 
يع دعم الاســـتقرار 
رة وعودة النازحين 
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ان - ارتفعت وتيرة النقاشـــات مؤخرا  } عمّ
في العاصمـــة الأردنية، عمّان، حول موضوع 
الهويـــة، فقد عُقـــدت خلال الأشـــهر الماضية 
العديد من النـــدوات والمحاضرات تحت هذا 
العنوان، حاول المشـــاركون فيهـــا أن يقدموا 
مقاربـــات تعكـــس الحـــرص علـــى ألا تنزلق 
الجدالات إلى مستويات جهوية متدنية، فبدا 
الحديـــث متوافقا على محاولة شـــرح مفهوم 
فة لخدمة  الهوية بصفتها الجامعة غير الموظَّ

الصراعات الجهوية المتفرعة.

السياســـي والأكاديمـــي الأردني معروف 
البخيـــت أدلـــى بدلـــوه، حيـــث شـــارك فـــي 
الحوارات القائمة مـــن خلال ندوة عقدت في 
منتدى الفكر العربي، الذي يشرف عليه الأمير 
الحســـن بن طلال، حـــول الهويـــة الأردنية، 
قـــدم فيهـــا البخيت ورقة كان قد نشـــرها من 
قبـــل في جريدة الـــرأي الأردنية تحت عنوان 
”محطـــات مـــن تطـــور الشـــخصية الوطنية 

الأردنية“.
لعـــل البخيت بوســـمه ورقتـــه على هذا 
النحو، الشـــخصية بدل الهوية، آثر الابتعاد 
عـــن اســـتخدام مصطلح الهوية لمـــا يلفّه من 
التباســـات كبيرة نتيجة التوظيف السياسي 
للمفردة، فلقد جرى بشـــكل حثيث تســـييس 
الحديـــث عـــن الهوية، ولـــم يلـــق الموضوع 
اهتمامـــا حقيقيا مـــن قبل النخـــب الأردنية 
لجهـــة التأصيـــل المفهومي، فاســـتخدم على 
عجل في التراشـــقات الشـــعبوية الدائرة في 
البـــلاد، منذ فترة، لحســـاب أجنـــدات خفية 
غايتها خلق أجواء من الشحناء بين مكونات 

الشعب الواحد.
فأغلب الباحثين فـــي الموضوع يتعاملون 
مع قضية الهويـــة بوصفها؛ إما حالة ناجزة 
مكتملة تخص مكوّنا معينـــا يمكن تعميمها 

علـــى باقـــي المكونـــات، أو أنها مـــا زالت في 
طور التشكل فيذهبون فورا إلى استنتاجات 
العدمية السياسية، ولا يراعي أيّ من الطرفين 
أن الهوية، أيّ هوية، إنما تظل تعيش حالة من 
الصيرورة الدائمة القابلـــة للتكيّف والتطور 
مـــع الظـــروف المحيطـــة والمســـتجدة، وأنها 
أيضا، كما تحمل أسباب منعتها وحصانتها 

تحمل في الوقت ذاته بذور فنائها.

مواجهة الإسلاميين
البخيت سياســـي أردني شـــكّل حكومتين 
أردنيتين؛ الأولى في 2005 والثانية عام 2011، 
وكلتاهما عايشـــت حالة من الصراع والتوتر 
مع الحركة الإسلامية الأردنية، حيث أشرفت 
الأولـــى علـــى الانتخابات النيابيـــة والبلدية 
اللتين جرتـــا عام 2007 وســـادتهما حالة من 
التزوير السافر، حسب تقرير المركز الحكومي 
الأردنـــي لحقـــوق الإنســـان، أمـــا الحكومـــة 
الثانيـــة فقـــد جاءت فـــي ظروف مـــن التوتر 
الناجـــم عن انـــدلاع حالات مـــن التجاذب مع 
حـــراكات المحافظات المطالبة، في ذلك الوقت، 
بإصلاحـــات سياســـية واقتصاديـــة، كما أن 
علاقة هذه الحكومة شهدت حالات من التوتر 
الشديد مع الإسلاميين، حيث تمّت على يدها 
مصادرة ممتلكات جمعية المركز الإســـلامي، 
وهي الذراع المالية لجماعة الإخوان المسلمين 

الأردنية.
نمـــوذج  يقـــدم  أن  البخيـــت  يحـــاول 
الشـــخصية الوطنية الجامعة، فقد تحدث عن 
تشـــكل الهوية الأردنية ما قبـــل الدولة حيث 
تناغم وتداغم الشمال الأردني بهواه الشامي 
مع جنوبـــه المتواصل مع الجزيـــرة العربية، 
لتبـــدأ أول ملامح الهويـــة الأردنية بصفتها 
التواصليـــة مـــع الجـــوار العربـــي، وهذا ما 
أســـس للدور الأردني سياســـيا وثقافيا على 

المستوى العربي في الأزمنة اللاحقة.
يلاحـــظ أن الدولة الأردنيـــة بدأت صياغة 
هويتها على أســـاس قومي، فقد جاء عبدالله 
الأول ليؤســـس دولة عربيـــة، ويظهر ذلك من 
تشـــكيلة الحكومـــة الأردنيـــة الأولـــى حيث 
ترأســـها المناضل الســـوري ضد الاســـتعمار 
الفرنسي رشـــيد طليع، ولم يكن في الحكومة 
ســـوى وزيـــر أردني واحـــد هو علـــي خلقي 
الشـــرايري، ودخلها بصفته عضوا في حزب 
قومي ســـوري، وليس ممثلا عـــن مدينة إربد 
الأردنية الشمالية، وظلت الصفة القومية هي 
الملمح الأساســـي للحكومـــات الأردنية إلى ما 
بعد الخمسينات من القرن الماضي، حيث بدأ 
تراجع المشـــروع القومي على مستوى الوطن 

العربي لمصلحة الوطني أو المحلي.

الهوية القومية ثم القطرية ثم الفرعية
تأتـــي ورقة البخيـــت نوعا مـــن التهدئة 
لحدة النقاش الدائر فـــي البلاد والمتجدد مع 
كل حادثـــة، حيث لم يشـــهد المجتمع الأردني 
حالة من الاســـتقطاب مثل التي يعيشـــها في 
هذه الأيـــام، فلا أســـهل من أن ينشـــأ نقاش 
طويل عريض ينقسم في المجتمع إلى قسمين، 
حتـــى لو كانت الحادثة حادثة جنائية عادية، 
فيتم جبرها على مواضيع ومســـائل الهوية 

والجهويات الإقليمية.
وهنا تبرز المشـــكلة في ما طرحه البخيت؛ 
فهو لا يلبي الرائج في سوق ومزادات أسئلة 
الهويـــة، وقد مـــرّ الناس عليه مـــرور الكرام، 

بينما لاقت دعوة نائب إلى ورشـــة تبحث في 
عـــزوف الأردنيين من أصل فلســـطيني عن 
المشـــاركة فـــي الانتخابات رواجـــا كبيرا 
وارتقـــت حـــين عقـــدت، قبل أســـبوعين، 
إلى أعلى ســـلّم واهتمامات الرأي العام 
الأردنـــي، حيـــث تلقفهـــا رواد وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ودحرجوها إلى 
حدّ صارت فيه كرة كبيرة تطلبت الكثير 
من التفسيرات والتوضيحات من أكثر 

من مستوى سياسي.
كذلك، قضية رفض وزير الداخلية 
الســـماح بإجـــراء احتفـــال بالذكرى 
السادســـة عشـــرة لاغتيال القائد في 
فلســـطين  لتحرير  الشـــعبية  الجبهة 
أبوعلـــي مصطفى، حيث تحوّلت إلى 
نقاش هوياتـــي أعاد نبش مخبوءات 
العلاقـــة الأردنيـــة الفلســـطينية مـــن 

عهد أيلول-ســـبتمبر 1970 إلى الحقوق 
الأردني  للمكوّن  المنقوصة  السياســـية 
زالـــت  ومـــا  فلســـطيني،  أصـــل  مـــن 
النقاشـــات مســـتمرة إلى هذه اللحظة 
وتمـــلأ المواقـــع الإلكترونيـــة وشـــبكة 
التواصـــل الاجتماعـــي، وقـــد بلغت من 
الحدة ما لم تبلغه نقاشات من قبل حول 

هذا الموضوع.
اللافت أن هذه النقاشات أرعبت حتى 

من ظلّـــوا على الـــدوام يغذّونها ويمدّنوها 
بأســـباب الاستمرار، وهذه تحسب لهم لجهة 
حرصهم علـــى لحمـــة النســـيج الاجتماعي 
الأردني، فقد بدأوا بالتهدئة وتقديم طروحات 
م الحرص علـــى المصالح  أكثـــر هدوءا وتُقـــدِّ

العامة على المصالح الفئوية.

أسئلة الهوية عابرة للقارات
إلى هـــذه اللحظـــة ظلت أســـئلة الهوية 
مؤرّقة للعديد من المجتمعات، وليس للمجتمع 
الأردني فحسب، ففي ظل حالة إعادة تموضع 
إدارة المصالح والنزاعات التي تســـود العالم 
اليـــوم لجأ الكثير من الشـــعوب إلـــى إعادة 
النقـــاش الهويّاتـــي إلى صـــدارة اهتمامهم، 
فالهوية الوطنيـــة الجامعة لا تتجلى بقوتها 
إلا في حالة الصراعات التي تخوضها الدول 
مـــع ”آخر“ خارج حدودهـــا، ومن الملاحظ أن 
الحـــروب التي وقعـــت في العقـــود الأخيرة، 
وعلى المســـتوى العالمـــي، كان أغلبها حروبا 
داخليـــة، أي أهلية، ولا تشـــكل الحروب بين 
الـــدول إلا نســـبة قليلة منها، وهـــذا يعكس 
أن حالـــة من الصراعـــات الداخلية تزداد في 
المجتمعـــات المختلفـــة، وهذا ما يفســـر أزمة 
الهوية والمســـاجلات المتفشـــية عنها، طبعا، 
لا يمكـــن الفصل التام عن العوامل الخارجية 

فالعملية معقدة وجدلية.
المؤكد الآن أن الهوية الوطنية الجامعة لا 
تشتد عراها إلا في حال وجود مهدد خارجي، 
وقد لاحـــظ صاموئيل هنتنغتـــون في كتابه 
”من نحـــن؟“ هذا الأمر في الحالـــة الأميركية، 
حيـــث بدأت عقـــب الاســـتقلال تشـــتد فكرة 
الهوية الأميركية لتأخـــذ طريقها إلى القوة، 
لكنها ما لبثـــت أن تعرّضت لنزعات الهويات 
الفرعية والثنائية والعابـــرة للقوميات التي 
ظلت تضـــرب بالهويـــة القوميـــة وتضعفها 
إلـــى أن جـــاءت أحداث 11 ســـبتمبر وأعادت 
الهويـــة القومية الأميركية إلـــى المقدمة. نعم 
لقـــد أدت هـــذه الهجمات إلى عـــودة الهوية 
القومية بشكل درامي إلى عزها، فطالما يشعر 

النـــاس أن كيانهم الجمعـــي في خطر يصبح 
من المحتمل أن يتولد لديهم الإحساس القوي 

بالانتماء إلى المجموعة الأكبر، أي القومية.
وعلـــى العكس من ذلك تماما، عند اختفاء 
المهُدّد الخارجي، فإنه يتم اللجوء إلى تعيين 
”آخر“ محلـــي داخلي، ومن المؤكد أن المصالح 
الطبقيـــة لبعـــض الفئات ســـتدخل على خط 
الأزمة، مـــا يزيد فـــي استشـــرائها، فتتهيج 
الحواضن الجهوية؛ ســـواء كانت طائفية أو 
إقليميـــة أو حتـــى قبلية، وتنضـــم إلى حلبة 
الصـــراع الـــذي ســـيكون وقوده المهمشـــون 
والمفقـــرون والمعطلـــون عـــن العمـــل الذيـــن 
يتوقـــون إلى توفر مظلة من حماية الجماعة، 
فينخرطـــون، متوهمين، في هـــذه الصراعات 

من دون حسابات للخسائر.
هذا رد فعل طبيعي أن يلجأ الأشـــخاص 
المتخوفون من الصراعـــات إلى عالم الطائفة 
المغلق أو إلى المجموعة العرقية حد الانزواء 

في هويـــة فرعيـــة تؤمنهم من 
اعتداءات  بوقوع  هواجسهم 
من قبل المجموعات الأخرى 

ذات الهويات المختلفة.
الحـــل هـــو فـــي صدّ 
المنغلقة  الهويـــات  نمـــوّ 
لمصلحة الهوية الجامعة 
المنفتحـــة، وهـــذا مـــا 
مـــن  لحالـــة  يؤســـس 
تؤمّن  التي  الديمقراطية 
العبـــور من هـــذا المأزق 
الخطيـــر،  الاجتماعـــي 
مـــن خـــلال الحـــدّ مـــن 
الاجتماعيـــة  الفـــوارق 
وحـــالات الإقصاء التي 
إلى  بالضـــرورة  تؤدي 
الاحتمـــاء فـــي العالـــم 
همة. المغلق للهوية المتوَّ

كما أنّـــه لا بدّ من 
التركيـــز علـــى بنـــاء 
منظومـــة تعليميـــة تعنى 
بتطوير الشـــخصية 
الحـــوار  لمهـــارة  المتعلّمـــة 
لمنزلقات  والمدركـــة  الآخر،  مع 
بـــين  الســـلبية  التفاعـــلات 
تنظر  والتي  الفرعيـــة  الهويّات 
للآخر بموضوعية وباســـتقلال 
عن الحكم المسبق، وتسعى لبناء 
التصورات الجمعية ولا تستثيرها 

عناصر الاختلاف فقط.
لا بـــدّ إذن من الإقرار بـــأن التنوّع 
عامل داعم للمجتمع وليس مهددا له، وأنه 
آن الأوان لبناء جسور من الثقّة بين المكونات 
لتقوم علاقـــة مبنية على المصالح المشـــتركة 
ليس الصـــراع والتنافس من أساســـاتها أو 

أدواتها.
ولذلـــك يركّز البخيت علـــى مرحلة ما بعد 
الدولة، فيسرد تاريخ التأسيس وما سبقه من 
إرهاصات تجلّت في مؤتمر أم قيس الذي عقد 
عام 1921، ويُعتبر أول هيئة ممثلة للمكوّنات 
الأردنيـــة تلتئم على مطالبـــة وطنية صريحة 
بتشـــكيل الدولة الأردنية، ومـــن ضمنها بند 
القبول بحاكـــم عربي في حال الاختلاف على 
التوافق على شـــخصية محلية. وبذلك يجعل 
من مؤسســـات الدولـــة، الجيـــش والتعليم، 
عوامـــل بـــارزة في صهـــر الهويـــات المحلية 
لتتولد الشخصية الأردنية بهويتها الوطنية 

الجامعة.

وجوه

معروف البخيت يتناول بقوة 
تقاطعات الحوارات القائمة حول 

الهوية الأردنية من خلال ندوة 
عقدت في منتدى الفكر العربي 

الذي يشرف عليه الأمير الحسن 
بن طلال حول الهوية الأردنية، 

قدم فيها البخيت ورقة تحت عنوان 
{محطات من تطور الشخصية 

الوطنية الأردنية}

صاموئيل هنتنغتون يؤكد في 
كتابه {من نحن؟} أنه وعقب 

الاستقلال أخذت تشتد فكرة 
الهوية الأميركية لتأخذ طريقها 

إلى القوة، لكنها ما لبثت أن 
تعرضت لنزعات الهويات الفرعية 
والثنائية والعابرة للقوميات التي 

ظلت تضرب بالهوية القومية 
وتضعفها إلى أن جاءت أحداث 11 

سبتمبر وأعادت الهوية القومية 
الأميركية إلى المقدمة

الأحد 82017/09/10

محمد قبيلات

الأردنيون يبحثون عن هويتهم وسط صراعات المنطقة

[ أغلب الباحثين يتعاملون مع قضية الهوية بوصفها؛ إما حالة ناجزة مكتملة تخص مكونا معينا يمكن تعميمها على باقي 
المكونات، وإما أنها ما زالت في طور التشكل فيذهبون فورا إلى استنتاجات العدمية السياسية.

[ الدولة الأردنية يؤكد البخيت أنها بدأت صياغة هويتها قومياً، حين جاء عبدالله الأول ليؤسس دولة عربية، ويظهر ذلك من 
تشكيلة الحكومة الأردنية الأولى التي ترأسها السوري رشيد طليع، ولم يكن في الحكومة سوى وزير أردني واحد.

معروف البخيت
ووصفته الذكية عن {الشخصية بدل الهوية}
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ولذلـــك يركّز البخيت
الدولة، فيسرد تاريخ التأ
إرهاصات تجلّت في مؤتم
ريخ ر ي و
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الأردنيـــة تلتئم على مطا
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القبول بحاكـــم عربي في
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من مؤسســـات الدولـــة،
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} بوخارســت - يصادف الثامن والعشرين 
من شـــهر أغســـطس من كل عام، يـــوم المرأة 
الإماراتيـــة، وقد وصلت المرأة فـــي هذا البلد 
إلى أعلـــى المناصب القيادية في مؤسســـات 
الدولة وفي مجـــالات عدة. وفي مجال الطاقة 
النوويـــة برزت أماني الحوســـني كأول عالمة 
مـشـــرفة  صــــورة  عـاكســـة  إمـاراتيـــة،  ذرة 
لـنفســـها ووطـنها عن قـــوة وإرادة المرأة في 
كـافة المجـــالات، تـعبّر أماني عن نجاحها في 
حوار صحافي ســـابق بقولها ”كي تصبحي 
عالمـــة ذرة وأمّـــاً لطفلـــين لا يســـتدعي امرأة 
خارقة، بل يكفي أن تحبي العلم ويـكون لديك 

شغف به“.

تنتمي أماني الحوســـني، كما يدل لقبها 
إلـــى قبيلـــة الحواســـنة التي يســـكن أغلب 
أبنائهـــا إمـــارة أبوظبي تليهـــا البحرين ثم 
الكويـــت، وهنـــاك منهم من يســـكن ســـلطنة 
عمان. ويعتبر الحواسنة من الجبور من بني 
خالد الذين ســـادوا في دولة امتدت أراضيها 
من الأحساء حتى ســـواحل عمان، وتوسعت 
إلى بلاد فارس حيث أقام بعض الحواســـنة 
والبعض الآخر فـــي ”كاغبند“  في ”كنكـــون“ 

و“عينات“ و”جزيرة شعيب“.

عائلة داعمة للطموحات

ولـــدت أماني بإمـــارة أبوظبـــي في بيئة 
عائلية كانت داعمة لها ومتفهمة لطموحاتها 
كان  الأب  الخمســـة،  إخوتهـــا  وطموحـــات 
يعمـــل ضابطًا في القـــوات المســـلحة، والأم 
مربيـــة للأجيـــال. تقـــول الحوســـني ”أنعم 
الله عليّ بأســـرة مســـاندة وبيئة محيطة في 
غاية التفاؤل والإيمـــان بقدراتي، الأمر الذي 
ســـاعدني علـــى الوصـــول إلى هـــذه المرحلة 
في مســـيرتي، نشـــأت في بيت مليء بالدعم 

والتشجيع من أبي أمي“.
كانت شـــغوفة جدًا منـــذ طفولتها بعلمي 
الكيميـــاء والفيزيـــاء ومعهمـــا الرياضيـــات 
أمّ العلـــوم، راودهـــا فضـــول معرفـــي حول 
الموجبة  والبروتونات  الســـالبة  الإلكترونات 
والنيوترونـــات المتعادلـــة والـــذرة والنـــواة 
وتوليـــد الطاقـــة مـــن الأخيـــرة عـــن طريـــق 

الانشطار أو الاندماج النووي.
ســـكنت مخيلتها فكرة توليد طاقة نظيفة 
خالية مـــن الانبعاثـــات الكربونيـــة، لذا كان 
طموحهـــا أن تـــدرس الهندســـة الكيميائيـــة 
حينمـــا تكبر، وبالفعل أكملـــت أماني مراحل 
التعليـــم ما قبل الجامعي، وقـــررت عام 2004 
أن تلتحـــق بقســـم الهندســـة الكيميائية في 
جامعة الإمـــارات بمدينة العين التي تخرجت 
منهـــا بدرجـــة ممتـــازة، ودخلـــت فـــي ذات 
الســـنة مجال صناعة النفط من خلال شـــركة 

أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة 
”إدكو“، التي عملت بها لمدة ســـنتين كمهندسة 

معالجة.

النفط تاريخ

قـــررت الحوســـني الاتجـــاه نحـــو مجال 
حيوي هام بعدما ســـمعت الشـــيخ محمد بن 
زايد  وليّ عهد  أبوظبي وهو يقول ”إن النفط 
تاريخ والمستقبل هو الطاقة النووية“. الطاقة 
النوويـــة التـــي تعتبر دولة الإمارات ســـباقة 
لجهـــة بنـــاء أولـــى محطاتها على مســـتوى 
المنطقـــة العربيـــة، وقتهـــا أنشـــأت الإمارات 
”مؤسســـة الإمارات للطاقـــة النووية“ بهدف 
توفير ما يصل إلى ربع احتياجات البلاد من 

الطاقة الكهربائية.
استطاعت الحوسني الحصول على منحة 
دراسية من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
ضمن برنامـــج ”روّاد الطاقة“ الخاص بالمنح 
الدراسية والتابع للمؤسسة، التحقت بجامعة 
خليفـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا وتخرجـــت 
بدرجـــة ماجســـتير فـــي الهندســـة النووية 
بتخصص تصميم المفاعل والبحث التحليلي 

للسلامة.
وزارت أثناء دراستها الماجستير عدداً من 
أهم الجامعات التي تُدرّس الهندسة النووية 
فـــي كوريا الجنوبية، واســـتفادت من دورات 
تحليـــل الإشـــعاع النـــووي فـــي المختبرات، 
إضافـــة إلـــى زيارتهـــا المفاعـــلات النوويـــة 
الكوريـــة للإلمام الكافي بعلـــوم الذرة وأحدث 

أساليب التكنولوجيا النووية.

الطلب على الطاقة

تؤكد الحوســـني أن الطلب علـــى الطاقة 
يزداد في دولة الإمارات بمعدل 9 بالمئة سنوياً، 
أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، 
وبالتالي فـــإن توفير مصـــدر موثوق للطاقة 
الكهربائية يعدّ أمـــراً في غاية الأهمية للنمو 
المســـتقبلي في الدولة، ولذلك تعمل مؤسسة 
الإمارات للطاقة النووية على توفير ما يصل 
إلى ربع احتياجـــات الدولة من الكهرباء بعد 

اكتمال مشروع ”براكة“ في العام 2020.
وكانت الإمارات قد أعلنت في نهاية 2009 
أنهـــا أوكلت إلى تحالف بقيادة ”كيبكو“ بناء 
أربعة مفاعلات نووية بقيمة 20.4 مليار دولار 
أميركـــي. وتعمل أبوظبي علـــى البدء بإنتاج 
الطاقـــة مـــن أول المفاعلات النوويـــة الأربعة 
التي تبنيها قرب أبو ظبي، العام المقبل 2018.
وترى الحوســـني أن مؤسســـة الإمارات 
للطاقـــة النوويـــة تقوم بدور كبيـــر في إعداد 
الكوادر المواطنة للعمل في البرنامج النووي 
الإماراتي، مشـــيرة إلى أن هناك إقبالاً كبيراً 
من بنـــات الإمارات على الالتحـــاق بالدورات 
التدريبية والمنح الدراســـية التي تســـتهدف 
تكويـــن جيل من الشـــباب الواعـــد في مجال 

الطاقة النووية.
مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية يعمل 
بها 1700 موظـــف، 60 بالمئة منهم إماراتيون، 
ومن بين هؤلاء تشـــكل النســـاء نســـبة تصل 
إلـــى نحو 23 بالمئة، وهـــو معدل يفوق المعدل 
العالمـــي البالغ 20 بالمئة من النســـاء اللواتي 
يعملـــن فـــي مثل هـــذه المهنة على مســـتوى 
العالم، وهـــذا أمر يجعل من دولـــة الإمارات 
متقدمة فيه، لذا نجد الحوسني مبتهجة وهي 
تتحدث عن تزايد أعداد مواطناتها الملتحقات 
بالدورات التدريبية والمنح الدراسية الهادفة 
إلى تشـــكيل جيل مـــن الشـــباب المنخرط في 
المجالات النووية ذات الاستخدامات السلمية.

أنشأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 

في العام 2014 مركزاً عالي المستوى للتدريب 
على أجهزة محاكاة لغرف التحكم بمفاعلات 
الطاقـــة النووية، الذي يعدّ المركز الأحدث من 
نوعه في منطقة الشـــرق الأوســـط، ويحتوي 
على جهازي محاكاة لمفاعلات الطاقة النووية 

مطابقة لتلك في غرف التحكم في المفاعلات 
في موقع ”براكة“ في المنطقة الغربية.

الحوســـني كانت من بين المساهمين 
في تأســـيس هذا المركز وهي تترأســـه 
حاليا، ولهـــا بعض الأبحاث في مجال 
باســـتخدام  المفاعل  ســـلامة  تحليـــل 
محـــاكاة  فـــي  متخصصـــة  برامـــج 
هيدروليك  وفـــي  النوويـــة  الفيزيـــاء 

الحرارة ”الثيرمال هيدروليكس“.

علماء الإمارات

تقول المهندســـة النووية الإماراتية إن 
هندســـة المحاكاة هي إعادة تمثيل الظواهر 
الفيزيائيـــة الطبيعيـــة باســـتخدام برامـــج 
حاســـوبية متخصصة، ويكمـــن الهدف منها 
في تدريـــب وتطوير مهـــارات أجيال جديدة 
من المهندســـين الإماراتيين الذين سيشغّلون 
مفاعـــلات الإمـــارات النووية في المســـتقبل 
القريب، موضحة أن أجهزة المحاكاة تُستخدم 
فـــي التعليـــم التقني وهي أيضـــاً أداة فعالة 

لتعريف الأشـــخاص بأنظمة الأمان في 
كل خطوات التشـــغيل، 

وكذلك وسيلة 
لاكتساب المهارات 

القيادية وتطبيقها، 
وتتطلب هندسة 
المحاكاة خبرات 

معينة في مختلف 
المجالات الهندسية.

الحوسني عضو 
في مجلس علماء 

الإمارات الذي 
اعتمدت الحكومة 

الاتحادية 
إنشاءه في 

فبراير 2016، 
وهو يهدف إلى 

خلق بيئة محفزة على الابتكار والبحث 
العلمي وبناء جيل من العلماء الإماراتيين 

في شتى المجالات العلمية، 
وتقـــديم المشـــورة لمجلس الـــوزراء حول 
العلوم المســـتقبلية والأبحاث والتخصصات 
مـــع  الاســـتراتيجية  والشـــراكات  المتقدمـــة 

المؤسسات العلمية المحلية والأجنبية.
يتـــرأس مجلـــس علمـــاء الإمـــارات قائد 
الفريق العلمي لمشـــروع الإمارات لاستكشاف 
المريخ ابنة دبي سارة يوسف أميري خريجة 
هندسة الحاسب الآلي من الجامعة الأميركية 
بالشـــارقة، ويضم في عضويتـــه إضافة إلى 
الحوســـني نخبة من ألمع علمـــاء وأكاديميي 
الإمـــارات مثـــل البروفيســـور أحمـــد مـــراد 
الرئيســـي وهو العالم في مجال الجيولوجيا 
المائيـــة ومصـــادر المياه ونظائرهـــا، وأحمد 
حســـين الحارثي مخترع آليـــة إنتاج الوقود 
الحيـــوي مـــن الطحالـــب، وفيصـــل عبدالله 
المرزوقي مخترع تقنية تنقية المياه بالاعتماد 
علـــى تكنولوجيـــات النانو، وعلـــي عبدالله 
النقبـــي مخترع الكبـــد الصناعي ذي الثلاثة 
غـــرف، ومحمد مطر الشامســـي عالم وخبير 
الروبوت، وغالب علي البريكي عالم التغذية، 
وحبيبـــة الصفـــار عالمـــة وخبيـــرة العـــلاج 
الجيني، كما يضم المجلس محمد عبدالعزيز 
ســـلطان العلمـــاء استشـــاري جراحـــة المخ 
والأعصـــاب وأول جراح زرع جهـــاز مراقبة 

وقيـــاس ضغط المخ عبر مســـتقبل لاســـلكي، 
وأخيـــراً عـــارف الحمادي أســـتاذ هندســـة 

الاتصالات والكهرباء والإلكترونيات.

القيادات النسائية

تفخر الحوســـني بكونها أول مهندســـة 
نوويـــة في الإمـــارات، وحصولهـــا عام 2014 
خـــلال  الإمـــارات“  ”أوائـــل  ميداليـــة  علـــى 
احتفـــالات اليوم الوطنـــي الـ43 يعـــدّ دافعاً 
للمزيد من العطاء والإنجاز، وتشـــير إلى أن 
هذا التكريم وما ســـبقه مـــن تكريمات أخرى 
منذ بداية مشوارها المهني دليل على التقدير 
والتشـــجيع الكبيريـــن من القيادة الرشـــيدة 
التـــي تحث الإماراتيين دائماً على أن يكونوا 

في المركز الأول.
قالت عندما نالت جائـــزة أوائل الإمارات 
”كانت أســـعد لحظات حياتي عندما تســـلمت 
الميدالية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولـــة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكـــم دبي، وعندمـــا صافحته ســـألني لماذا 
اختـــرت هذا التخصـــص، فقلت لـــه أريد أن 

أكون على قدر توجيهاتكم في المركز الأول“.
تزخـــر الإمـــارات بالكثيـــر مـــن القيادات 
النسائية البارزة محلياً وعالمياً، من اللواتي

 تعتبرهم الحوسني 
قدوتها في الحياة، 
أمثال الشيخة لبنى 
بنت خالد القاسمي 
وزيرة التنمية 
والتعاون 
الدولي، وريم 
الهاشمي 
وزيرة دولة، 
ورزان المبارك 
أمين عام 
هيئة البيئة 
في أبوظبي، 
ونوال 
الحوسني 
الحاصلة على 
بكالوريوس 
الهندسة 
من جامعة 
الإمارات ودرجة 
الدكتوراه من 
جامعة نيوكاسل 
البريطانية، وهي 
تشغل الآن منصب 
مديرة إدارة الاستدامة 
في شركة ”مصدر“ 
للطاقة الشمسية.

الصعيـــد  علـــى  أمـــا 
العالمي فترى الحوسني 
أن القدوة التي تســـعى 
عظمـــة  إلـــى  للوصـــول 
إنجازاتهـــا هـــي عالمـــة 
النمســـاوية  الفيزيـــاء 
الجنسية  السويدية  المولد 
ليـــز ميتنر التـــي واجهت 
حياتها  فـــي  جمّة  تحديات 
الحربـــين  ظـــروف  وســـط 
والثانيـــة  الأولـــى  العالميتـــين 
المدمّرتـــين، وتربص النازية بأســـرتها 
وآلام الهجـــرة والتشـــرد فـــي ألمانيـــا 
والدانمـــارك  وبريطانيـــا  وهولنـــدا 

والسويد.
بالعزيمة  اســـتطاعت  ميتنـــر  لكـــن 
والإصرار أن تتجاوز كل هذه التحديات 
وغيرهـــا وتصبـــح عضوًا فاعلاً فـــي الفريق 
الـــذي اكتشـــف الانشـــطار النـــووي، وهـــو 
إنجاز تلقـــى عنه زميلها على مدى 30 ســـنة 
الكيميائـــي الألمانـــي أوتو هـــان جائزة نوبل 
لعام 1944، بينما اســـتبعدت هي من الجائزة 
بسبب آرائها السلبية حول هذا المنجز، على 
الرغم من امتداح الكثيرين من علماء عصرها 
لها كأفضل مثال للمـــرأة صاحبة الإنجازات 

العلمية.

ويبـــدو أن الحوســـني لـــم تختـــر هـــذه 
الشـــخصية الرائـــدة اعتباطًا، فهي تســـعى 
بهـــدف  تعليمهـــا  لإكمـــال  جاهـــدة  اليـــوم 
الحصول علـــى درجة الدكتـــوراه في العلوم 
النووية، والعمل على تطوير أجهزة المحاكاة 
التعليميـــة والبحثيـــة المســـتخدمة في دولة 

الإمارات.

وجوه

ريادة إماراتية تسطع في مجالي الطاقة النووية ودور المرأة
أماني الحوسني

عالمة مشغولة بمستقبل الطاقة وعصر ما بعد النفط

فادي بعاج

الحوسني تؤكد أن الطلب على 
الطاقة يزداد في دولة الإمارات 

بمعدل 9 بالمئة سنوياً، أي ما 
يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط 

العالمي، وبالتالي فإن توفير 
مصدر موثوق للطاقة الكهربائية 

يعد أمرا في غاية الأهمية للنمو 
المستقبلي في الدولة

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
تعمل على توفير ما يصل إلى ربع 

احتياجات الدولة من الكهرباء بعد 
اكتمال مشروع {براكة} في العام 

2020

9 الأحد 2017/09/10

[ طموح الحوسني يحركها فهو الذي دفعها إلى أن تدرس الهندسة الكيميائية 
في جامعة الإمارات بمدينة العين التي تخرجت منها بدرجة ممتازة.

[ الطاقـــة النووية تعتبر دولة الإمارات ســـباقة إليها لجهة بناء أولى محطاتها 
على مستوى المنطقة العربية، حين أنشأت ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية“.

[ الإمارات ستبدأ بإنتاج الطاقة من أول المفاعلات النووية الأربعة التي تبنيها 
العام المقبل 2018 (الصورة لمحطة براكة للطاقة النووية غرب أبوظبي).

في العام 2014 مركزاً عالي المستوى للتدريب 
على أجهزة محاكاة لغرف التحكم بمفاعلات 
يعدّ المركز الأحدث من  الطاقـــة النووية، الذي
نوعه في منطقة الشـــرق الأوســـط، ويحتوي 
على جهازي محاكاة لمفاعلات الطاقة النووية 

مطابقة لتلك في غرف التحكم في المفاعلات 
في المنطقة الغربية. في موقع ”براكة“

الحوســـني كانت من بين المساهمين 
في تأســـيس هذا المركز وهي تترأســـه 
حاليا، ولهـــا بعض الأبحاث في مجال 
باســـتخدام المفاعل  ســـلامة  تحليـــل 
محـــاكاة فـــي  متخصصـــة  برامـــج 
هيدروليك وفـــي  النوويـــة  الفيزيـــاء 

الحرارة ”الثيرمال هيدروليكس“.

علماء الإمارات

تقول المهندســـة النووية الإماراتية إن
هندســـة المحاكاة هي إعادة تمثيل الظواهر

الفيزيائيـــة الطبيعيـــة باســـتخدام برامـــج 
حاســـوبية متخصصة، ويكمـــن الهدف منها 
في تدريـــب وتطوير مهـــارات أجيال جديدة 
من المهندســـين الإماراتيين الذين سيشغّلون 
ي ج جي ر وير و ب ري جي

مفاعـــلات الإمـــارات النووية في المســـتقبل 
القريب، موضحة أن أجهزة المحاكاة تُستخدم 
ب ي ووي ر لإ

فـــي التعليـــم التقني وهي أيضـــاً أداة فعالة 
م جهز ن و ريب

لتعريف الأشـــخاص بأنظمة الأمان في
كل خطوات التشـــغيل،

وكذلك وسيلة
لاكتساب المهارات
القيادية وتطبيقها،

وتتطلب هندسة 
المحاكاة خبرات
معينة في مختلف

المجالات الهندسية.
الحوسني عضو 
في مجلس علماء

الإمارات الذي 
اعتمدت الحكومة 

الاتحادية 
إنشاءه في 

 ،2016 فبراير
وهو يهدف إلى 

خلق بيئة محفزة على الابتكار والبحث
العلمي وبناء جيل من العلماء الإماراتيين

في شتى المجالات العلمية، 
وتقـــديم المشـــورة لمجلس الـــوزراء حول 

وقيـــاس ضغط المخ عبر مســـتقبل لاســـلكي، 
وأخيـــراً عـــارف الحمادي أســـتاذ هندســـة 
ي ب بر خ س ي سو

 تعتبرهم 
قدوتها في
أمثال الش
بنت خالد
وزير

الدو

وز
ورز

هي
في

الحا
بك

م
الإمارا
الدك
جامعة
البريطا
تشغل الآ
مديرة إدارة
في شركة
للطاقة 
علـــى  أمـــا 
العالمي فترى 
أن القدوة التي
إلـــى للوصـــول 
إنجازاتهـــا هـ
الن الفيزيـــاء 
السويدية المولد 
ليـــز ميتنر التـــي
فـــي جمّة  تحديات 
ظـــروف وســـط 

الأولـــى  العالميتـــين 
المدمّرتـــين، وتربص النازية ب
وآلام الهجـــرة والتشـــرد فـــي
وال وبريطانيـــا  وهولنـــدا 

والسويد.
اســـتطاعت ميتنـــر  لكـــن 
كل هذه أن تتجاوز والإصرار
وغيرهـــا وتصبـــح عضوًا فاعلاً فــ

وز ج ن ر ر لإ و

الـــذي اكتشـــف الانشـــطار النـــوو
إنجاز تلقـــى عنه زميلها على مدى



} لنــدن - شيء من فنسنت، شبحه على الأقل 
كان يرافقنــــي حيــــن ذهبت إليه مشــــيا. ثلاثة 
كيلومتــــرات تفصل بين البيت الذي كنت أقيم 
فيه وبين منطقة المتاحف في أمستردام. كان 
عليّ أن أمشيها وأنا أفكر فيه. في فنسنت فان 
غــــوخ (1853-1890) وفي شــــتائه الذي لم يكن 
مزحة. ســــبق لي أن رأيــــت الكثير من لوحاته 
في باريس، غير أن تذكر تلك اللوحات شــــيء 

والنظر إليها مباشرة شيء آخر.

جنون العبقرية
فنّ فان غــــوخ لا يقيم فــــي المعاني، وهي 
عظيمــــة، التي يقترحها بل في الرســــوم التي 
تنطوي على قوة روحية عصيّة على الوصف. 
هنالك شيء ما في عالم ذلك الرسام الهولندي 
يظل غامضا، شــــيء له علاقة بمغزى الوجود 
البشــــري، بالمصير الذي يبقى ملتبسا. لذلك 
يغمــــض الكثيــــرون عيونهــــم حيــــن يتأملون 
رســــوم فنســــنت كما لو أنهم ينصتــــون إلى 

موسيقى متألمة.

معهم حق. لا يمكن النظر إلى فنّ فنســــنت 
دائما بعيــــون مفتوحة. هناك مــــا يجب أن لا 
نســــأل عنــــه، أن نتفادى المرور بــــه. أن ننظر 
إليه باعتباره جزءا من الـ“هكذا هو المصير“.
فنّه يشــــبهه. أقصد فنســــنت. مثله تماما 
وهو الذي لا يمكن أن يُعرف باعتباره مريضا 
أو مجنونــــا بالرغــــم مــــن أنــــه كان أكثــــر من 
مريــــض. إن الاكتفاء بمرضه يعني بالضرورة 
إغفالا لعبقريته، إنكارا لقيمة ما فعله من أجل 

أن يكون الانتقال إلى عصر الحداثة ممكنا.
مــــن المؤكــــد أن فنســــنت كان يعانــــي من 

الانفصام النفسي. لمَ لا؟

منفصمــــون  بأخــــرى  أو  بطريقــــة  كلنــــا 
الدكتــــور  مجنونــــا؟  كان  هــــل  ومنفصلــــون. 
هاشــــيت، الذي رســــمه، لــــم يقل بذلــــك، وهو 
الذي عاصره وعايشــــه وعالجه وشهد موته. 
غرابة أطواره كانت تدل على اختلافه ونفوره 

وتمرده. كان شخصا مختلفا.

ما لا نعرفه عن الأمل
في ســــنوات شــــبابه المبكرة تعرّف على 
شــــقاء عمّــــال المناجــــم، آكلي البطاطــــا، كما 
رســــمهم، فهجــــر الســــلك الكهنوتــــي، إذ كان 
أبوه قسّــــا، لأنه أدرك أنه لــــن يكون جزءا من 
مجموعــــة، بغض النظر عــــن قيمة ما تقوم به 

تلك المجموعة.
ولأنه لا يملك وقتا للنســــيان، فقد تراكمت 
التعاســــات فــــي حياته لتملأ خزانــــة عاطفته 
ووعيــــه. كمــــا لــــو أنــــه كان الرجــــل الأخير. 
الرجــــل الذي لا يملك أمــــلا. لذلك اخترع نوعا 
مــــن الوصــــف لا علاقة لــــه بشــــروط الوصف 

الموضوعية.
كان فنســــنت يصف ليقول ذاته وينسفها 
في الوقــــت ذاته. يحوّل تلــــك الذات من خلال 
الرسم إلى صورة عاصفة ليلية، حقل شاسع، 
زهــــرة عبّــــاد الشــــمس، غرفة فــــي آرل، منزل 
أصفــــر. ما نــــراه فــــي لوحاته لا يكتــــرث بما 
يمكن أن يشــــكّل قاســــما مشــــتركا بينه وبين 
الواقع. يمضي فنســــنت بالطبيعة إلى عينيه، 
وبعدها يتســــلّل بهــــا إلى روحــــه. حينها لن 
يكون الموضوع سوى ذريعة. في رسائله كان 
فنسنت بارعا في وصف تحوّلات الرسم تبعا 

لتحوّلاته الروحية.
مشــــيا وصلــــت إلــــى فنســــنت. كان فــــي 
انتظاري ســــاعتان مــــن الوقوف فــــي طابور 
طويل لكي أتمكّن من الوصول إلى مكتب قطع 
التذاكــــر لكي أدخل. على الجــــدار كانت هناك 
صور لرســــوم فنســــنت مكبّرة. فكرة تمهيدية 
يتســــلّى المــــرء من خلالهــــا فــــي التفكير بما 

سيلاقيه في الداخل.
قلت لنفســــي وأنا   ”مصبــــاح ديوجيــــن“ 
أرى فنســــنت وحيدا في عصــــره حاملا فكرة 
عــــن الرســــم هي الضــــدّ تمامــــا لــــكل الأفكار 
السائدة، بما فيها تلك التي أنتجتها المدرسة 
الانطباعيــــة، وهــــي المدرســــة التــــي كان من 
المفتــــرض أن ينظر إليها فنســــنت بقدر لافت 
من الاحترام، كونها حرّرت الرسم من قوانينه 

الأكاديمية.
فنســــنت كان وحيــــدا. وكمــــا أرى فإن كل 
حديث عــــن انتمائه إلى مدرســــة أو تيار فنّي 
هــــو محض افتراء نقــــدي. كان صانع الصور 
الصينيــــة كما لقّبه نقاد عصره ســــاخرين قد 
اكتفــــى بقلب قواعد الرســــم. لأول مرة يمتزج 
التعبيــــر بالتقنيــــة. تكــــون التقنيــــة أســــاس 

التغبير. مقصودة لذاتها لأنها تتألّم أيضا.

رسام لعشر سنوات فقط
كشــــفت رســــوم فنســــنت عن حساســــية 
جديدة، مصدرها اشــــتباك بين مصيرين، كل 
واحد منهما لا يملك من الرجاء سوى الضربة 

الأخيرة. مثل شــــعور مفاجئ بألم عظيم. مثل 
استغاثة غريق. متأثرا بتقنية الحفر الياباني 

على الخشــــب نفّذ فنسنت رسومه بالزيت. 
ولكنهــــا مهمة شــــاقة، وجد فنســــنت 

فيها ومــــن خلالها ضالتــــه. وهنا 
بالضبط يكمن السر الذي يجيب 
على سؤال من نوع ”كيف قيض 
لعشر سنوات (1880-1890) وهي 
الفتــــرة التــــي قضاها فنســــنت 

رســــاما أن تصنع فنانــــا عظيما؟ 
هل كانــــت تلك الســــنوات كافية لكي 

يتــــدرّب المرء على أن يرى ومن ثم يحول تلك 
المرئيــــات إلى رؤى خاصة بــــه؟“. ربما تجرّأ 
الكثيرون في عصره على القول بأن فنســــنت 
كان رســــاما ضعيفا. فهل كان فنسنت يتقصّد 
الظهــــور بذلــــك المظهــــر أم أنه كان رســــاما 

ضعيفا فعلا؟
أســــوا الرســــامين فــــي إمكانه أن يرســــم 
مدرسيا أفضل من فنسنت. ذلك حكم متسرّع.

مــــن المؤكد أن بول غوغــــان وهو صديقه 
الــــذي ذهب إلى تاهيتــــي كان أفضل حالا من 
فنســــنت على هذا المســــتوى. ولكن قد يكون 

هذا القياس مجرّد وهم.
كان فنســــنت عــــدوّا للرســــم، مثلما ورثه 
وعرفه الآخرون. لقد سعى إلى أن يبرّئ نفسه 

من ذلك الإرث.

مرثية عائلية
مــــا الــــذي كان يحــــاول أن 
يرسمه؟ عناده، تمزّقه، حيرته، 
خيبته، ضجره، يأسه من عالم 
صار يبتعــــد تدريجيا. كل هذا 
بــــدا واضحا في الـــــ37 صورة 
شــــخصية التــــي أنجزها خلال 
الأخيــــرة  الثــــلاث  الســــنوات 

مــــن حياته والتي عاشــــها في آرل. الســــنتان 
الأخيرتــــان أنتجتا فنســــنت المبجّل. الرجل 
الذي يستقبلك في متحفه بأمستردام بصورته 
الشخصية التي تنتمي إلى عالم المطلق. هذا 

رجل قرّر أن يقيم وراء غيوم شخصية.
في حضرته لن يتلاشــــى الوهم. بل يتخذ 
ذلــــك الوهــــم صورا جديــــدة، أقلهــــا أن تكون 
فنســــنت في مواجهة الطبيعة. ينظر الرسام 
إليــــك. وحيدا يتحكّم بحركتك بين لوحاته. لم 
تكــــن تخطيطاته ذات قيمة فنيــــة. الجميلات 
اللواتي كن يتنقّلن بين لوحات فنســــنت قد لا 
يعرفن أنه كان سيء الحظ مع النساء. لم تكن 
هناك نســــاء حقيقيات في حياتــــه. الموديل، 
الخادمة صاحبة الطفل، المومس التي أشيع 

أنه قطع أذنه من أجلها. ما من امرأة أخرى.
أســــتعير قدميه وأمشــــي متنقــــلا ما بين 
رســــومه وبين الشــــهقات الأنثوية التي كنت 
أســــمعها بين حيــــن وآخر. ”ســــيبقى الحزن 
طويــــلا“ كتب فنســــنت إلــــى تيــــو، أخيه في 
رســــالته الأخيرة. هــــذا المتحف هــــو مرثية 
عائلية. معظم مقتنياته جاءت من ابن وحفيد 
تيو. لم يقل فنسنت إنها وصيتي. لم يكن مثل 
الفرنسي سيزان يحلم في الدخول إلى متحف 

اللوفر. رجل مثالي يرسم بيد غير مكترثة.

يعترف فنسنت  في لوحته ”غرفة في آرل“ 
بكل ما طــــرأ على حياته من تحــــوّلات. يحرّر 
الرسام يده من الرّســــم. ليست هناك ضربات 
قويــــة. ولكــــن الطريق إلى الــــروح غالبا ما لا 
تحتــــاج إلــــى العضــــلات. لقد حوّل فنســــنت 
الرســــم إلى دين شــــخصي، لذلك صار يجرؤ 
علــــى تحويــــل العالــــم، من خلال الرســــم إلى 
مزرعــــة شــــخصية، كائناتهــــا هي جــــزء من 

حكايته التي يمكن أن تروى بطرق مختلفة.
لقد رأيت أشــــجارا رســــمت بالأبيض في 
ثلاث لوحات كبيرة، هي ما أتوقّع أن أراه في 
الفــــردوس. في تلك اللوحات لم يكن فنســــنت 
شاهدا محايدا. لقد رأى الرجل كل شيء. هي 
ذي الأشــــجار التي تمهّد لقدومــــه. كنت وأنا 
أنظر إلى تلك اللوحات أتوقع أن أرى فنسنت 

قادما وهو يسخر منّا.
”حياتــــي في الرســــم هــــي اللامعنى الذي 
ينتظركم“ ما من شــــيء يذكّــــر بالطبيعة ولكن 
الطبيعة كلها كانت قائمــــة في تلك اللوحات. 
كان فنســــنت في تلك اللوحات الثلاث رسّاما 
قويّــــا، بالمعنى الذي يؤجل قلقه الشــــخصي.
هــــل كان فنســــنت يكذب من أجــــل أن يخلص 

لقدره الشــــخصي؟ كان فنســــنت طفلا إلاهيا. 
حين خرجت من متحفــــه متلفتا، انتبهت إلى 
أن الخارجين معي كانوا يتلفّتون أيضا. كما 
لو أننا لا نصدق أننا سنغادر، بعد أن ترك كل 
واحد منا شــــيئا من روحــــه محلّقا في فضاء 

ذلك المعبد.
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ليس في منزله الأصفر بل في متحفه بأمستردام

بيت فنسنت فان غوخ
الذي صنع معجزته في عشر سنوات من الرسم

فاروق يوسف

تقنية الحفر الياباني على الخشب 
تأثر بها فنسنت ونفذ رسومه 

بالزيت. ولكنها مهمة شاقة، وجد 
فنسنت فيها ومن خلالها ضالته. 

وهنا بالضبط يكمن السر الذي 
يجيب على سؤال من نوع {كيف 
قيض لعشر سنوات وهي الفترة 

التي قضاها فنسنت رساما أن 
تصنع فنانا عظيما؟}

[ الرسم يتحول على يدي فنسنت إلى دين شخصي، لذلك صار يجرؤ على تحويل العالم من خلال الرسم إلى مزرعة شخصية، 
كائناتها هي جزء من حكايته التي يمكن أن تروى بطرق مختلفة.

[ شيء ما في عالم ذلك الرسام الهولندي يظل غامضا، شيء له علاقة بمغزى الوجود البشري، بالمصير الذي يبقى ملتبسا. 
لذلك يغمض الكثيرون عيونهم حين يتأملون رسوم فنسنت كما لو أنهم ينصتون إلى موسيقى متألمة.

ــــعور مفاجئ بألم عظيم. مثل
 متأثرا بتقنية الحفر الياباني

فذ فنسنت رسومه بالزيت.
ب ي ر ي ب ر

شــــاقة، وجد فنســــنت
لها ضالتــــه. وهنا
لسر الذي يجيبب
”كيف قيض نوع
1880-1890) وهي
قضاها فنســــنت

نع فنانــــا عظيما؟ 
الســــنوات كافية لكي

على أن يرى ومن ثم يحول تلك
رؤى خاصة بــــه؟“. ربما تجرّأ
صره على القول بأن فنســــنت
عيفا. فهل كان فنسنت يتقصّد
أنه كان رســــاما المظهــــر أم

ــــامين فــــي إمكانه أن يرســــم
من فنسنت. ذلك حكم متسرّع.
 أن بول غوغــــان وهو صديقه
 تاهيتــــي كان أفضل حالا من
ذا المســــتوى. ولكن قد يكون

رّد وهم.
ت عــــدوّا للرســــم، مثلما ورثه
لقد سعى إلى أن يبرّئ نفسه

كان يحــــاول أن 
تمزّقه، حيرته، 
و يي

 يأسه من عالم
ريجيا. كل هذا 
صورة  ي الـــــ37
ي أنجزها خلال 
الأخيــــرة  ــلاث 

عاشــــها في آرل. الســــنتان ي
جتا فنســــنت المبجّل. الرجل

ي ي

بصورته بأمستردام متحفه فنسنتي يعترف آرل“ في ”غرفة لوحته إلاهيا.في طفلا فنســــنت كان الشــــخصي؟ لقدره لوحته {غرفة في آرل} يعترف فيها 
فنسنت بكل ما طرأ على حياته 

من تحولات. يحرر الرسام يده من 
الرسم. ليست هناك ضربات قوية. 

ولكن الطريق إلى الروح غالبا ما لا 
تحتاج إلى العضلات
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الثقافي

ثقافة الأنثى الغائبة والوجود المحتجب
ما في الكون من رجل

} هل يوجد خطاب ثقافي عربي حول الأنوثة؟ 
هل أسعفت أولويات الثقافة العربية المعاصرة 
العقل العربـــي وجماعات من مثقفـــي التنوير 
والتطويـــر أو ممّـــن اعتنقـــوا أفـــكار التجديد 
والحداثـــة على بلورة خطاب فكري عربي حول 
الأنوثـــة يمكن أن يقيّض له أن يكون مركزياً في 
المجتمع أو منافســـاً قويا لفكر غيبي نكوصي 
ما برح ينشـــط في وســـط تيـــار التفكير العام 
حاقناً مخيال الجماعة باســـتيهامات ماضوية 
لتكريس مشـــروع ”استعادة الماضي“ ومنتجاً 

مكانته المتفاقمة في أذهان الناس؟
أســـئلة تبدو وجيهة فكرياً. لكن كيف لنا أن 
نطرح السؤال حول الأنوثة في ظل حريق عربي 
هائـــل من دون أن يبدو هذا الســـؤال ضرباً من 
الترف، بل كيف يمكن لنا النجاة بهذا الســـؤال 
مـــن تهمة كهذه في ظل تقهر عربي مريع انحدر 
بأولويـــات الوجود الإنســـاني إلى درجة حفظ 
النوعين معـــاً الذكورة والأنوثة من فناء فعلي، 
وقد استثمر الاستبداد الحاكم في الأمة جحيم 
مخيلتها وجهنم أشـــباحها وأبالســـة أفكارها 
لينتـــج الزنزانة والمعتقـــل والمذبحة وحقول 
الجماجـــم. ومعها غـــرف الاغتصـــاب الفردي 
والجماعي الذي شـــمل الأنوثـــة والذكورة معاً 

هادفاً سحق كرامة الفرد والجماعة.
***

هنـــاك أحيانا خلـــط مفهومي فـــي تعريف 
طائفة مـــن المصطلحات المتداولة في النقاش 
الثقافي العربي، وخصوصاً مصطلح ”الأنوثة“، 
ففي هذا الحيز غالباً ما يلجأ المثقفون العرب 
إلى الترجمة انطلاقاً من قوة حضور المصادر 
الغربيـــة فـــي ثقافتهم وأحيانـــاً هيمنتها على 
بقيـــة المرجعيـــات التـــي تشـــكل الثقافة التي 

ينتمون إليها.
لن ندخل فـــي هذا، هنا. ولكنّني أســـتعين 
فـــي تقليب مصطلح الأنوثة وقراءته إلى جذور 
ومصـــادر عربية. حتـــى لا يقودنا الكســـل في 
البحـــث بعيداً عن حقيقة الثقافة نفســـها وعن 
مواطن القوة والإشـــراق المتحققـــة والكامنة 
فيهـــا التـــي يمكـــن أن تنافس مواطـــن العتمة 
فـــي هـــذه الثقافـــة، وهو مـــا يمكـــن أن يعطي 
الأمـــل بإمكان ربط ماضـــي الثقافة بحاضرها، 
وحاضرها بمستقبلها انطلاقا من تلك الصّوى 
والعلامـــات المضيئة. لكي لا يكـــون التحديث 
بالتالي فعـــلا خارجيـــا اغتصابيـــا، وتعبيراً 

مرضياً عن الانخلاع من الذات.
***

”إنا إناثُ لما فينا يولّده فلنحمد
 الله، ما في الكون من رجل“.

هذا البيـــت لابن عربي، المولود ســـنة 560 
هجريـــة 1165 ميلاديـــة في مدينة مُرْســـيه في 
الأندلس، والمتوفى في دمشق سنة 638 هجرية 
1240 ميلاديـــة والمدفـــون اليـــوم بتربة جامع 

يحمل اسمه في سفح جبل قاسيون.
يضيف ابن عربي:

”إن الرجال الذين العُرف عيَّنهمْ
 هم الإناثُ وهم نفسي، وهم أملي“.

لا أجد صوتاً في الثقافة العربية بأســـرها 
منذ القرن الثاني عشـــر الميلادي وحتى اليوم 
يمكـــن أن يكـــون أكثر عمقا وإشـــراقاً في فهمه 
وانشـــغاله بمفردتـــي المؤنـــث والمذكـــر وفي 
علاقتـــه بذاتـــه المكونة من هذيـــن العنصرين 
وبالعالم، من الشـــيخ محيي الديـــن بن عربي، 
المعتقد بمبدأ وحـــدة الوجود، لما تفصح عنه 
نظـــرة ابن عربـــي إلى المؤنث مـــن فهم خاص 
للإســـلام في رؤيتـــه إلـــى الأنوثـــة والذكورة 
والمـــرأة والرجل. والمعتقد في الوقت نفســـه 
بإمـــكان الوصول إلـــى ما يســـميه المتصوفة 

المسلمون بـ“الحق“، عبر طرق كثيرة:

”عقد الخلائق في الإله عقائد
وأنا عقدت جميع ما عقدوه“.

لقد قاد هذا الفهم للوجود ابن عربي (الذي 
جـــرى تكفيره مـــراراً من قبـــل غوغائيي التيار 
الســـائد في عصره، ولاحقاً علـــى ذلك العصر) 
إلى ابتكار توصيفات خلاقة للمؤنث في علاقته 
بالمذكـــر، وللموقف من الأنوثـــة، حتى ليمكننا 
القـــول إن حضور الأنوثة والمؤنث في فكر ابن 
عربي وفي ثنيّات من خطابه الديني والفلسفي 
والأدبي يجعلنا على يقين من أنه متصل عميقا 

بتصوراته الكلية نحو الوجود والإنسان.
***

لربّمـــا كانت ضآلة الوعـــي النقدي وضعف 
الاســـتعداد لفحص ومراجعة المقـــولات التي 
تســـيطر على الوعي الجمعي وتأســـر المخيلة 
الجماعيـــة للمثقفين ســـببين لافتين في تخلف 
تلـــك الذهنية التـــي دأبت على إنتـــاج وإعادة 
إنتـــاج الأوهـــام حـــول الآخر/المـــرأة، وحول 
الوجود المؤنث في ســـياق نظرة إلى الأشـــياء 
تســـلِّم بالمعطـــى مـــن دون فحـــص، وتأخـــذ 
بالأشـــياء على عواهنها وعلاّتها. يســـتوي في 
ذلك (وإن بدرجات متفاوتة) المثقف الإســـلامي 
والمثقف العلماني (قومياً) كان أم ماركسياً، أو 

هو ليبرالي، سلفيا كان أم حداثياً.
والســـؤال، الآن، ما الذي يجعل النظرة إلى 
المرأة والســـلوك إزاءهـــا لدى هـــؤلاء الذكور 
جميعـــاً، محكوميـــن، فـــي الجوهـــر منهمـــا، 
بمقاييـــس ومعاييـــر متقاربـــة، حتـــى لا نقول 
متشـــابهة؟ (قيم الرجولة ومقاييسها السائدة) 

بمـــا يجعلنا نتخيل أن الفجـــوات القائمة بين 
فكـــرٍ وفكرٍ يتخالف معه تبقـــى نظرية، حتى لا 
نقول قِشـــريّة، وبالتالي لا تجد مـــا يردمها إلا 
بما في ذلك الســـلوك المشترك من تسييد لقيم 

ذكورة معتدّة بتفوّقها .
بداهـــة، يبدو لـــي أن الموقف مـــن الأنوثة 
والمـــرأة لا بد أن يعتبر معياريـــاً مادام وعينا 
يسلم بحقيقة أن الوجود ينهض على عنصري 
الذكـــورة والأنوثـــة، وأن الحياة لهـــا صانعان 
اختلافهمـــا  رغـــم  الجوهـــر  فـــي  متســـاويان 
البيولوجـــي والنفســـي وفي بعـــض الوظائف 
وعبـــر الأوضـــاع التاريخيـــة المحيطـــة بهـــا 

مجتمعياً.
وإذا كانت خبرة الوعي بالشيء هي المدخل 
لتغييـــر جوهري في الموقف من الأشـــياء فإن 
المثقـــف النقـــدي، بوعيـــه المتجـــدد، هو، من 
حيث المبـــدأ، الأقدر على التخلي عمّا اغتصبه 
(الرجل) عبر التاريخ من حقوق المرأة واعتبره 
قـــاً بذلك النســـيج الروحي  حقاً مكتســـباً، ممزِّ
والنفســـي المضـــيء الذي ظـــلّ يلـــوّن الكائن 
بألوان الأنوثة والذكورة ويصنع المتعدد فيه. 
لكـــن فئات المثقفين ظلت في هامشـــية التأثير 
فـــي المجتمعات العربية عندما كان الأمر يعلق 
بالمـــرأة، خصوصاً أن الأنثـــى لطالما واجهت 
بنـــى مجتمعيـــة متقادمـــة ذات طبيعـــة أبوية 
متســـلطة ومتمســـكة إلـــى أبعد الحـــدود بما 
اغتصبت من حقوق المرأة ووجودها المؤنث، 
وهي مـــا تزال غير مســـتعدة للمســـاومة على 

حدود هيمنتها.
***

بالعودة إلى السؤال الأساس حول الأنوثة 
والمؤنث والخطاب الغائب في فوضى خطابات 
التســـلط والتشـــدد والإرهاب والجريمة، نسأل 
مجدداً: كيف لمثل هذا التفكير في خطاب عربي 
حول الأنوثة أن يوجد مـــادام واقع المرأة إلى 
تقهقر ومكانتها في الثقافـــة والاجتماع تدخل 
أكثـــر فأكثر في تشـــويش كبير في ظـــل ثقافة 
مجتمعية منافقة تســـودها سلسلة لا نهاية لها 
من الازدواجيات في التفكير والســـلوك، وأكثر 
مـــا تتجلى هذه النفاقية فـــي صفوف المثقفين 

أنفسهم والأمثلة على ذلك لا تحصى.
إنـــه، إذن، لســـؤال آخـــر لا بـــدّ مـــن طرحه 
وتبيان السبل في التعامل معه، وهو ما ينبهنا 
باســـتمرار إلى تداخل وتشـــابك، بل وتعقيد لا 
نهاية له بين كيان الأنثى وحضورها في الثقافة 
والاجتماع، وبقية الكيانات التي هيمنت عليها 

قوانين الذكورة وقيمها التسلطية.
***

لنأت الآن إلى الســـؤال الجوهري: ما الذي 
يجعـــل المثقـــف العربـــي خائفـــاً ومرتاباً من 

المؤنث والأنوثة؟ 
لنكن أكثر صراحة ونعترف بأن الشـــخص 
الموصـــوف تقدميا في ثقافتنا العربية يســـلّم 

بالأفـــكار الجديـــدة والجريئـــة، وعندما يصل 
الأمـــر إلى الســـلوك تتبدّى مظاهـــر عجزه عن 
المغامـــرة وخوفه من الأخذ بها أخذ الســـالك، 
حتى لتبدو الهـــوة بين الفكر وفعله في الواقع 
والوقائع سمةَ ثقافةٍ ودليلاً إلى شرخ عميق في 

الشخصية الثقافية العربية.
إن السؤال، هنا، حول المؤنث والرجل يتيح 
فرصة لامتحان مدى استعداد المثقفين العرب 
وجديّتهم في مراجعة منظومة كاملة من الأفكار 
والتصـــوّرات والأعراف التي أسســـت لقيمهم 
ومبادئهـــم ونظراتهـــم الخاصة إلـــى الوجود، 
بدءاً مـــن وجودهم الخاص. وهذا، بداهة، لا بد 
أن يجد ترجمته في مجمل المواقف من الحياة 
والمجتمـــع والثقافة والتاريخ، وفي الأســـاس 
منهـــا النظـــرة إلـــى الآخر/الأنثـــى وموقعها 

الاجتماعي.
***

أخيراً لا بد أن نعترف أن الثقافة المجتمعية 
التصـــوّرات  مـــن  بجملـــة  تحتشـــد  العربيـــة 
المتناقضة والمتضاربة حول ”الكيان الأنثوي“ 
المغيّـــب والمحتجـــب وراء غـــلالات ســـميكة 
مـــن الاســـتلاب الأبـــوي والســـلطوي والديني 

بتجليـــات ثقافيـــة وحقوقيـــة يســـندها واقع 
اجتماعي وسياسي عربي بلغ ذروة الاضطراب. 

والخلاصة المؤلمة هي تأبيد الخلل:
لكأنّ الأنثى بإزاء (رجولة الرجل) في العالم 
العربي ما تزال الأدنى بإزاء الأعلى، والأضعف 
بـــإزاء الأقـــوى، والقاصـــر بـــإزاء الحامي، بل 
والناقـــص عقلاً بإزاء الحكيـــم. ولها في ختام 
هذه السلســـلة مـــن الصفـــات والأوضاع مقعد 
المربية المنضبطة امتداداً لوظيفتها النهائية 
كحاضنـــة أطفـــال، ومعـــه مرآتهـــا المشـــوهة 
وصورتهـــا الحزينة. أما عالمها الذاتي فهو لن 

يحضر إلا كتفصيل في عالم الرجل.
****
”المرأة مستقبل العالم“.

هذا ســـطر في قصيدة الشـــاعر الفرنســـي 
أراغـــون. لقـــد كان علـــى حق. إنمـــا لكي تكون 
المرأة مســـتقبل العالم لا بد أولا أن تكسر تلك 
المرآة المشـــوهة، مرآة الوهم وتخرج من وراء 
حجاب الماضي الســـميك الـــذي غيّب وجودها 
الموجود ليشعّ على العالم النور الكلي للمؤنث 
الذي رآه ابن عربي وتشـــبّع بـــه حتى قال ”كل 

مكان لا يؤنّث لا يعوّل عليه“.

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

* لوحة: سارة شمة

حرمة الخطاب الجنساني واستلاب جسد الأنثى

} رغم مـــا حققته المرأة العربية من مكاســـب 
وحقوق إلا أنّها ما تزال تخضع إلى اســـتعمار 
غير مباشـــر من طرف السلطة الذكورية بسبب 
جنســـها، إثر ترســـيخ فكرة تمايز الرجل عنها 
وقد  قنّنت السلطة البطريركية إلى حدّ ما حرية 
النســـاء ”التعليم، العمل، المشاركة في الشأن 
العام“، إلا أنّها ألغت مشاركتها في المسؤولية 
ليتمتـــع بها الرجل لوحده، فهل حريّة النســـاء 
اليـــوم دون مســـؤولية تتقاســـمها مـــع الرجل 
تعتبر حرية تامة أو شكلا مخففا من العبودية 

تتحمله بسبب جنسها الأنثوي؟
تعمد المرأة العربية إلى اليوم إلى سلاحها 
القديـــم ”الإغواء الجنســـي“ حتى وهي تطالب 
بحقوقهـــا ودحـــر النظـــرة التقليديـــة تجاهها 
ولكنّها مازالت تســـتبطن في داخلها أنّها لعبة 
جنسية لا تســـتطيع مواجهة الآخر ومحاربته 
إلاّ انطلاقاً من ســـحر جســـدها، فمـــازال -إلى 
اليـــوم- الجســـد الأنثوي يخضع إلـــى النظرة 

التقديســـية  والأخرى  التشـــييئية  التبضيعية 
الجنســـوية والتي تتعامل مع الجســـد ككيان 
منفصل عـــن صاحبته ليخـــدم مصالح أخرى، 
فالمرأة مشاركة في تدهور مكانتها، وإلى اليوم 
لم تتحرر من جســـدها، بل تراه ســـجنا يعوق 

تحررها.
نتيجـــة لمـــا ســـبق، مـــازال الحديـــث عن 
الجنسانية محرّما على الأفراد في المجتمعات 
العربيـــة ، ونقصد هنا  ”الجنســـانية“ كمدخل 
أساسي للمساواة بين الذكور والإناث على حدّ 
الســـواء، إلى جانب تحقيق مبدأ سيادة الفرد 
على جســـده والتحرر من السيطرة البطريركية 
فيما يتصل بهذا الموضوع، إذ رسمت السلطة 
أو الهيمنـــة الذكورية صورة معدّة  ســـلفا عن 
الجنســـانية فـــي المجتمعات العربيـــة، “ ذكر 
واســـتعملت في ترسيخ  فاعل وأنثى خاضعة“ 
هـــذه الصـــورة و“تأبيدهـــا“ العامـــل الثقافي 

والديني.
 يشير النص القرآني إلى هذا بوضوح بالغ 
كُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِـــئْتُمْ“،  ”نِسَـــاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّ
لتصبح المرأة أرضا خاضعة إلى سلطة الرجل 
يحرثها كيفما ومتى شاء، في حين أنّ الصورة 
الجنســـية مخالفة لما يروّج عن قدرة وسيطرة 
الرجـــل: إذ ينتصب العضو الذكـــري انتصابا 
في بداية  كاملا في إشـــارة حقيقية ”للحيـــاة“ 
الحرث أو العملية الجنســـية ثم يرتخي نهائيا 
بعدها وهو ما يرمز إلـــى ”الموت“، فيما يحيا 
تدريجيـــا ”الفرج“ العضو الأنثـــوي منذ بداية 
العمليـــة الجنســـية ويصل إلى مـــا بعدها إلى 
ذروة الحيـــاة وهو ما يثمّن القدرة الجنســـية 
للمرأة التي ظلمتها السلطة الذكورية وجعلتها 
مجـــرّد وعـــاء لإخمـــاد الشـــهوة وحصرها في 

وظيفة الأمومة.

لنطرح الســـؤال هنا انطلاقا من المشـــهد 
السابق: أليست العملية الجنسية حيّزا زمنيا 
وفكريا لإعادة السؤال؟ لماذا يتمتع الرجل بكلّ 
هذه السلطة التي يستعملها ضدّ النساء ككائن 
خارق ومتعال عنها فيما ينتصب ويرتخي بعد 
العمليـــة الجنســـية مثـــل المرأة التـــي تتمتع 
بالقوّة والضعف في شـــخصيتها؟ نحن هنا لا 
نتحدث عن المســـاواة في شكلها المعروف بل 
نتحدّث عـــن ضرورة الخروج من طوطم الرجل 
الخارق الذي يعيش وينشـــط بكثرة في مخيلة 

المرأة وفي هواماتها الجنسية.
تتخـــذّ الســـلطة الذكورية من الجنســـانية 
خطابـــا أخلاقيـــا إذ يصبـــح الجنـــس مُحدداً 
رئيســـياً في الأخلاق العامة وليـــس في حياة 
الفرد الخاصة ويســـتعمل هذا الخطاب خاصة 
في قمع النســـاء وإخضاعهن بسلطة الأخلاق، 

بوصفها  الرقيب الأوّل في مجتمعاتنا.
 لـــم تســـع النخـــب العربيـــة والحركات 

النســـوية بشكل جذري إلى تجاوز الخطاب 
الأخلاقي للجنسانية نحو خطاب عقلاني 
يمكننـــا مـــن خلاله أن نؤســـس لمجتمع 
جديد يســـود فيه الحـــبّ والاحترام  بين 

الجنســـين فلا غالب أو مغلوب ولا معركة 
بينهمـــا كما نعايـــش هذا فـــي الخطاب 
النســـوي الحديث، إذ تحوّلت الجنسانية 

في مجتمعاتنا اليوم إلى ســـلاح مشـــترك 
بين السلطة الذكورية والنساء يستخدمه كل 
منهما لمحاربة الآخر وبهذا أصبح الجســـد 
”الشـــخصية الاعتباريـــة“ مجرّداً مـــن كيانه 
المـــاديّ  ليصبـــح حقلا رمزيـــا تخاض على 

مســـاحاته الحروب بين الذكور والإناث وبين 
الثقافـــة الرســـمية أو الأصيلـــة والأخرى 

الوافدة.

نســـتحضر هنا في حديثنـــا عن الصراع 
بيـــن النظـــام الذكـــوري والنســـاء، ظاهـــرة 
فـــي المجتمعـــات العربية لا   “femen-فيمن”
سيّما تونس ومصر، نســـاء عاريات ينتمين 
إلـــى ثقافـــة تعتبـــر أنّ تحجيب الجســـد ذو 
مضمون أخلاقي وأنّ الحجاب حصن المرأة 
مـــن الثقافة الدخيلة، ”ثقافـــة الحداثة ”التي 
تهدّم المجتمـــع عن طريق 
الأضعف  الحلقة  المرأة 
والأقـــلّ عقـــلا والأكثر 
قبـــولا للغوايـــة على 
الرجل  صـــورة  عكس 
في المخيال الجمعي.

ناشـــطات  تواجه   
بتطرّف  الثقافـــة  هذه 
أقصـــى وهو خلع 

ما يحيط 

بالجســـد وإبرازه عاريـــا، إذ انهارت مقولات 
الجســـد الأنثـــوي وكلّ مضامينـــه القيمية، 
ليتحوّل إلـــى أداة احتجاج، يلغي حدوده مع 
الآخر ويعلن عن نفســـه. فهذا الجسد العاري 
كشـــف في لحظـــة عريه عـــن حقيقـــة وجود 
الأنثـــى في المجتمع التـــي تحكمها اتهامات 

واتهامات أخرى مضادة.
خرج خطاب بعض النســـويات العربيات 
فيمـــا يخـــصّ حقـــوق المـــرأة عن مســـاره 
الطبيعـــي اليوم، فما نعايشـــه من ردّات فعل 
وخطـــاب تحريضي على الذكـــور واعتبارهم 
أعداء لا يمكن ســـوى أن يثمّن مكانة السلطة 
البطريركيـــة وتثبيتهـــا خوفـــاً مـــن انهيار 
المجتمعـــات العربيـــة المحافظة التي تجعل 
من الجنســـانية موضوعاً محرّماً، إذ لا يمكن 
الحديـــث عن حقوق المرأة الجنســـية والتي 
تتصلّ أساسا بحريتها الكليّة، كونها لا تملك 

حقّ التصرّف في جسدها.
إنّ الجنســـانية في نظري أوّل أبواب 
الحريـــة فتحها يكلّف كثيـــرا ولكن غلقها 

يكلّف أكثر.
نشير إلى أنّ التراث العربي الإسلامي 
ولا ســـيّما فـــي كتـــب الســـيرة قـــد حفل 
بأحاديث النبيّ محمـــد عن حقوق المرأة 
الجنســـية ونصائحه التـــي يوجهها إلى 
النســـاء والرجال على حدّ السواء، يمكن 
الحديـــث إن صـــحّ التعبيـــر أنّ أوّل ناد 
للجنســـانية كان في عصر النبوّة ليصبح 
الحديث اليوم عن الجســـد الأنثوي من 
ضمن الممنوعات والمحاذير بعد أربعة 
عشر قرنا من الإسلام، فهل يمكن أن تتقدّم 
أمّة وهـــي تتكوّر على نفســـها رافضة 

الولادة خوفا من آلام المخاض؟

النخب العربية والحركات النسوية 
لم تسع بشكل جذري إلى تجاوز 

الخطاب الأخلاقي للجنسانية نحو 
خطاب عقلاني يمكننا من خلاله أن 

نؤسس لمجتمع جديد يسود فيه 
الحب والاحترام بين الجنسين

خولة الفرشيشي
كاتبة من تونس

ي
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الأنوثة المقموعة 
الأنثى والمؤنث في الثقافة العربية 

خيال ذكوري جامح
في {الأنوثة المقموعة} عند عزيز العظمة

هل العفة للرجل والشبق للمرأة

ملف/ الأنوثة المقموعة

 } عزيـــز العظمة أســـتاذ كرســـي الدراســـات 
الإســـلامية في جامعة أكســـتر. صوت جريء، 
غنيّ عن التعريف لجلّ القراء المهتمين بقضايا 
التـــراث والإســـلام والحداثـــة، وهـــو صاحب 
جـــولات في الجـــدل حـــول المســـائل المثارة 
والمطروحـــة في الحياة الفكرية العربية. وهذا 
النـــص الإشـــكالي المنشـــور هنا بقلمـــه كتبه 
أساســـا بصوته في جلســـة بيننا تركّزت حول 
عدد من التساؤلات المتصلة بموقع الأنوثة من 
الثقافـــة العربية، ولئن اتخذ النص شـــيئا من 
صفات المقال، فذلـــك بفضل عودة العظمة إلى 

قوله بشيء من المراجعة والتنقيح.
يجتهد النص هنا فـــي محاولة الإجابة عن 
طائفة من الأســـئلة الحـــارة المتعلقة بقضايا 
الأنوثة والمرأة والتخلف والحداثة والســـلفية 

وظواهر النكوص الفكري والاجتماعي.
ومـــن دون أن نســـتبق القـــارئ إلى فحوى 
النص، واســـتهدافاته، نشـــير إلى أن بعض ما 
يشـــغل العظمة هنا، هو الســـؤال حول أسباب 
فشل العقل العربي الحديث في تخليص الجسد 
الإنســـاني من الأوهام والمقولات المستبدة به 
التـــي تناوبت قمعه على مر التاريخ، لا ســـيما 
جســـد المـــرأة بصفتـــه الموضـــوع المركزي 
للمخيّلـــة الجماليـــة العربيـــة، والمفصول عن 
الكيـــان الكلي للمرأة بفعـــل الإقصاء والإلحاق 
القمعـــي  الكفـــر  مارســـه  الـــذي  والتشـــييء 

ومجتمعاته المتقادمة ضدها.
الأنوثـــة حيـــز اجتماعي يتكـــون من جملة 
أدوار، قد تكون ســـلبية وقد تكون إيجابية في 
جماليتها. فالبشـــاعة جمالية سلبية. ولا أتكلم 
عن الجمالية الســـلبية، وإنما أتكلم عن الأنوثة 
كخلق، أو كطينة مفترضة. التراث العربي -وله 
اســـتمراريات أساسية في هذا العصر بالنسبة 
إلى التشكل الجمالي للأنوثة ليس فقط كمفهوم 
مجـــرد، وإنما كمفهوم معيش- هناك عنصران، 
وهـــذا ليس جديداً، وقاله أنـــاس كثيرون عرب 
وإفرنـــج: الأنثـــى كمخلوق متصـــور نجده في 
العبارات الشـــعبية، وفي الكلام الشـــعبي بين 
النـــاس، نراه في ألف ليلـــة وليلة وفي الحديث 

الشريف، وفي القرآن وفي الأدب.

والمتخيلـــة،  المتصـــورة  الأنثـــى  فهـــذه 
مخلوق برأســـين: ملاك وأفعى، لا واســـطة أو 
صلـــة بينهما. أو حورية وأفعـــى، هناك الأنثى 
الأم ضامن الاســـتقرار النفســـي والاجتماعي، 
ضامـــن مفهـــوم الجماعة عبر مفهوم الشـــرف 
وإعـــادة إنتاج الجماعة القيميـــة، ونرى طبعاً، 
أن الجماعـــة إنما هي جماعة الذكور الأشـــداء 
الأبطـــال، يضمن شـــرفها مخلـــوق ناقص، هو 
المـــرأة! وهذا طبعـــاً يودي بنا إلـــى وجه آخر 
إلـــى وجه أفعـــوي فظيع للمرأة، وهـــذا الوجه 
الأفعـــوي هـــو المخلوقة المتآمـــرة والمحتالة 
الشـــبقة ليلا ونهـــاراً (دون إذن مـــن البعل أو 
الولـــيّ) المتحايلـــة على القوانيـــن والأعراف، 
وعلى البعل وبعولة هذا البعل وإخوته وأهله. 
لدينا هذان التصوران، ونراهما منســـابين في 
كل زوايا الخطاب العربي العالم والجاهل على 

حد سواء.
ينتمـــي هـــذا التصـــور إلى عالـــم مخيالي 
تشـــاركه فيه صورة المرأة الجميلة في التراث، 
أو المرأة الشـــهية، فنراها مركبـــة من عناصر 
لو تكاملت بشـــكل صورة لكانت مسخاً للهيئة 
الجســـدية للبشـــرية، كما رأينا مســـخاً للهيئة 

الوجدانية.
فالمـــرأة الجميلـــة في عرف هـــذا الوصف 
(ونحـــن للمناســـبة نرى مجمل هـــذه العناصر 
مجتمعـــة في صـــورة حورية الجنـــة) هي من 
ناحية كاعـــب، أي ذات نهدين صغيرين، وليس 
هـــذان النهدان بنهدي امـــرأة صغيرة النهدين، 
ولكنهمـــا نهدا فتاة على عتبـــة البلوغ، كنهدي 
عائشة وهي عروس. وهي ذات ردفين يجتمعان 
فـــي عجيزة فخمـــة، لعل أبلغ مـــن وصفها هو 
نجيـــب محفوظ فـــي معرض كلامـــه عن الذوق 

النسائي للسيد أحمد عبدالجواد.
وهي أيضاً، أي هذه المرأة، مثالية الجمال، 
ذات فخذين لعظمهما عجزت عن القيام أو كادت. 
لكأنما الرجل المهلوس على هذه الصورة يروم 
دخول بحـــر متلاطم الأمواج، وكأن كل ثنية من 
ثنايا الشحم المترامي تحت الجلد بمثابة رحم 

مستأنف لرجل طفولي أوديبي على الدوام.
ما أعتقده أن كل المصادمات التي حصلت 
فـــي التـــراث، وعلى الأقـــل المصادمـــات التي 
نعرف عنها شيئاً، كانت حول مواقع موضعية. 
علينـــا أن نتذكر أن القيـــان وبعض الجواري، 
وخصوصـــاً غاليـــات الثمن الفارهـــات منهن، 

كـــن قادرات على إقامة علاقـــات متكافئة فكرياً 
وجماعيـــاً مع الرجـــل. ولكن علينـــا أن نتذكر 
دائماً القصور القانوني لوجودهن. وعلى ذلك 
فإن الطريقة الوحيدة التي كانت في متناولهن 
لإقامة نوع من التوازن في العلاقات، كانت عن 
طريق الإغواء بالمعنى المكيافيلي للعبارة، أي 
دولـــة الحريم، وحيز الحريم في الحياة العامة 
وعلينـــا أن نســـتذكر أن العلاقـــات بين القيان 
والرجـــال كانت بالغـــة الصراحـــة وكان فيها 
كلام متطور ونقاش للأدب والجســـد والشـــعر 
والموســـيقى، ولكن الأمر الذي لم يتعرض إلى 
أيّ مسألة، وهذا ليس مستغرباً على الإطلاق، 
كان تصـــور الأنوثة، والدونيـــة الدنيوية التي 
انطـــوى عليها هـــذا التصـــور، إذن هو تصور 
قائـــم على إتاحـــة المجال لخيـــال الرجل دون 
مســـاءلة. وفي الأحيان القليلـــة التي حصلت 
فيها مســـاءلة علـــى نحو جدي، لـــم تنته على 
خير، بل ســـجّل خطابها وكأنـــه هجاء للذات، 
كما حصـــل في بعـــض الحكايـــات البغدادية 
التي يروي لنا الجاحـــظ بعضاً منها، كحكاية 
الجارية التي ســـلكت مع غلام ســـلوك اللائط 
بالمـــلاط به، شـــهّرت في الأســـواق على ظهر 
جمـــل، وإن كانت لم تحجم عن الاســـتمرار في 

الاعتراض وفي التنديد، وهي مشهّر بها.

فالعنصر الأساسي هنا، في هذا الموضوع، 
هـــو أن من المفترض أن يكـــون تصور الأنوثة 
ثابتـــا، ومنه الموضعي المنفعل، والمفعول به 
رســـمياً، حتى لو كانت العلاقـــات الاجتماعية 
غير الرســـمية تشـــي بغير ذلك. فـــإذا كان أيّ 
خروج على هذه العبارة الرسمية بغض النظر 
عـــن تمثيلها أو عدم تمثيلهـــا للواقع المعيش 
(لأننـــا جميعـــاً نعلم موقع النســـاء وســـلطة 
النســـاء في العلاقات الاجتماعيـــة الفعلية في 
البيـــت، وفي علاقـــات القـــوى المنزلية، وهذه 
العلاقـــات التي نراها فـــي التعلق المرضي أو 
شـــبه المرضي للرجال العرب بأمهاتهم، تماماً 
كالرجال اليهود) فيجـــب على هذا الخروج أن 
يدرج في سجل الاعتبار الثاني لتصور المرأة: 
وهـــو المرأة الشـــر/ والمرأة الفتنـــة/ المرأة 
الخراب، المرأة التلبيس على سوية المجتمع. 

وبالتالي المرأة الخطر.
فإذا لم يكـــن ممكناً إرجاع صـــورة المرأة 
إلـــى دور ”الأنوثـــة“ المنطـــوي علـــى الإذعان 
والانفعـــال، صورت وكأنها إما شـــيطان وإما 
امرأة مســـترجلة تُغلب تطبعـــاً إيلاجياً قاهراً 
مســـيطراً علـــى طبـــع مولـــج بـــه مذعـــن. أي 
أن الخطـــاب الأدبـــي والفقهـــي واليومـــي عن 
المـــرأة نزع عنهـــا إنســـانيتها -أي فاعليتها 
وشـــخصيتها وكيانها الوضعي- واختصرها 
فـــي أنوثتهـــا المفهومة علـــى أنهـــا انفعال، 
ورمـــى بواقعها إلى حيز ما هـــو غير طبيعي. 
ولذا أصبح من الصعـــب الكلام عن المرأة في 
واقعها، أو التعامل معها على أســـاس من هذا 
الواقـــع، إلا أن وصـــم هذا الموقـــع بالخروج 
علـــى الأنوثة -أي بما يخيـــف الرجل الناقص 
من خشـــية عدم دوام صورة السيطرة- تصبح 

المرأة الحقيقية لعنة، أو فتنة أو شيطنة، وكل 
هذا مواضع للوجل والكراهية.

من نافل القول إن هذه أمور ليست تستقيم 
إلا بناء على مفهوم مكمل للرجولة، وهو مفهوم 
بدائي يرى الرجولة مرادفاً للفظاظة والخشونة 
والنفور من الأدب والفن، ويرى بذلك في علاقة 
الرجـــل بالمرأة علاقة تملّـــك، ومن جهة أخرى 
علاقة اســـتيلاء واصطياد. وكأن ظاهر التملك 
هـــذا هو عين ضمـــان الرجولـــة، وكأن ضمان 
الرجولة لا يتأتى إلى بالجدية البالغة اللاهية 
عـــن واقع المرأة المعيـــش: لا لهو ولا لعب في 
هـــذه العلاقة إلا للأنثى (وليس غريباً ضجرها 

من ذلك الرجل).
فالأنثى وحدها اللعوب دون الرجل في هذا 
التصـــور. نحن هنا بإزاء رجـــل قاصر يحاول 
اســـتصلاح سلطة اجتماعية في سبيل التهرب 
من تعامل إنســـاني ونـــديّ مع المـــرأة. هناك 
نقائض لهـــذا القصور في الخطاب النســـائي 
حول النســـاء والرجال غير المـــدون المتداول 
حصـــراً بيـــن النســـاء (خصوصاً فـــي القرى 
ولدى بعض النســـاء الطليعيـــات والمثقفات) 
والذي يرشـــح لنا أحيانـــاً البعض منه. ولذلك 
فإننـــا عندمـــا نجـــد أن كل حـــركات النكوص 
الاجتماعي وعلى رأســـها الحركات السياسية 
الإسلامية تجعل من المرأة ومن السيطرة على 
المرأة عنـــوان الســـوية الاجتماعية والصحة 
المجتمعية وعنوان الوفـــاء للتراث وللجماعة 

المتخيلة.
والواقـــع أن هنـــاك علاقـــة مرضيـــة بيـــن 
النكوصيـــة الاجتماعيـــة والأيديولوجية وبين 
النســـاء. ومـــن الطبيعي أننا نرى أن النســـاء 
العربيـــات على مر العصور اســـتثمرن هاتين 
الصورتيـــن للمـــرأة لتثبيت وضـــع اجتماعي 
مريح في البيت وأيّ أثر كان من النســـاء على 
الحيـــاة العامة كان من خلال التأثير عن طريق 
الرجال، أي عبر أزواجهن وأبنائهن وإخوتهن. 
وهذا هو ما أعنيه بالضبط بسياســـة الحريم. 
أي ممارســـة الأثر في الحياة العامة عن طريق 
القنوات التي تســـمح بها العناصر العلنية في 
هـــذه الحيـــاة، أي بتكوينهـــن جماعات ضغط 
منزليـــة، ولـــو لـــم يكن بيـــن هـــذه الجماعات 
تكامل نسوي يشمل المجتمع، فقد كانت هناك 
تكافـــلات أو تعاضـــدات بيتية. طبعـــا البيت 
يشـــمل أبناء العمومة، إلخ… وهذا، طبعا، أمر 
كان يجري تبعا لطبيعـــة المجتمعات العربية 
الإسلامية القديمة التي لا تتمايز عن غيرها من 
المجتمعات الوســـيطية، بل هي تشترك معها 
بكونها قائمة على تراتبية اجتماعية معلومة، 
عبّر عنها الفقه الإســـلامي فـــي فصله للقابلية 
القانونية للأفـــراد بين الحـــرّ والعبد والمرأة 

والرجل، والمسلم والذمي والمستأمن.. إلخ.
ولكـــن التاريخ قد مـــنّ علينا فـــي القرنين 
الأخيريـــن بتصور مغايـــر يقوم علـــى اعتبار 
المرأة بوصفها مواطنة، أي دون تمييز قانوني 
بينهـــا وبين الرجل، في وضـــع ليس هناك فيه 
تفريـــق بين الحرّ والعبـــد، والمؤمن والملحد. 
وعلـــى ذلك فإن ســـياق المواطنة هو الشـــرط 
الأساســـي لجعـــل شـــخصية المـــرأة العربية 
تخرج عن سياق معوقات المجتمعات العربية 
المتقادمـــة، وتدخل فـــي ســـياق الحداثة. في 
هذا الأمر صعوبـــات على كل حال، إذ أن هناك 
تمايزا ولكنه تفاضلي بين الأفكار السياســـية 
والاجتماعية السائدة في المجتمعات العربية 
(وأنا أستثني هنا النكوصية الإسلامية) وبين 
الواقع الاجتماعي المعيش والخطاب اليومي 

حول المرأة.
هناك تفوق تاريخي للفكر السياســـي على 
الفكر الاجتماعـــي في حاضر العـــرب، وهناك 
تفـــوق تاريخـــي لمبـــادئ التنظيـــم الثقافـــي 

والسياســـي العربـــي على الخطـــاب اليومي. 
فنحـــن نعيش فـــي مجتمعات عربيـــة متفاوتة 
وتائـــر التحـــول، ولـــو كانت كل هـــذه الوتائر 
بالغة الســـرعة. ونحـــن نرى اليـــوم أنه حتى 
التحـــول باتجـــاه النكوص هو بالغ الســـرعة 
أيضـــا. ومـــن نتائج هـــذا التفاوت فـــي وتائر 
التحول تفوّق نســـبي لقطاع السياسة والفكر 
علـــى قطاع المجتمـــع. ونحن نـــرى ذلك حتى 
في الحركات السياســـية الإســـلامية التي نرى 
لأنمـــاط تنظيمها عقلانيـــة حركية لا يضاهيها 

فكر هذه الحركات.
الأديـــان،  معظـــم  شـــاكلة  علـــى  الإســـلام 
خصوصـــا التوحيديـــة منهـــا، يذكر الســـلطة 
الإلهية بالســـليقة، ويجعل منها سلطة أبوية. 
ثمـــة دور بالـــغ الأهميـــة، في بعـــض الأحيان، 
لشخصيات مقدســـة نســـائية كالعذراء مريم. 
ولكننا نرى أن الدور الذي تلعبه العذراء ليس 
دور المقرر والفاعل، بل هو دور الشـــفيع. أما 
ما يقال من أن الإســـلام دين تقدمي في تصوره 
للمرأة ودورها الاجتماعي، فهذا أمر فيه نظر.

أولا: لأن النصوص الإسلامية تقنّن الدونية 
الدنيويـــة للمرأة، وذلك كـــدأب كل المجتمعات 
الســـابقة على الحداثة التـــي تجعل من الصفة 
القانونية للناس صفـــة تفاضلية. أي أن هناك 
حكمـــا للعبد، وقانونـــا للحر، وحكمـــا للمرأة 
وقانونا للرجل وحكما للذمي وحكما للمســـلم، 
إن لم يكن في كل الأمـــور ففي بعضها وبعض 

إلهام منها (الزواج، الشهادة، الميراث).
ولئـــن كان الفقه الإســـلامي لا يحجر حرية 

المرأة في التصرف بالممتلكات والأموال 

} إعـــادة قـــراءة نص مـــرّت عليـــه حقبة من 
الزمن تصل إلـــى قرابة ربع قرن كما يظهر في 
شـــعار الاستكتاب، أمر أجده علامة مهمة على 
صعيد المشـــروع أي الاستكتاب وعلى صعيد 
المنهج. على الصعيد الأول إنه مشروع يقارب 
واقعنا بين ما قيـــل وما هو قائم مقاربة تبين 
نجاعة الخطاب الثقافي العربي من عدمه، أي 
تبيـــن بجهد تحقيبي أن كثيراً من الإشـــكالات 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة كان للثقافـــة العربيّة 
دورها السبّاق بها بالمقارنة مع نظيراتها من 
الثقافات؛ إلا أنهـــا لم تظهر أثراً محموداً على 
الواقع بالمقارنة مـــع غيرها من المجتمعات، 
فالقراءة بهذا الشكل تبين أمرين سبق ثقافتنا 
لغيرها في طرح ومناقشـــة أمور مهمة كان لها 
الســـبق على غيرها من الثقافـــات، إلا أنها لم 
يكن لها التأثير نفسه بالمقارنة مع غيرها من 
الثقافات والمجتمعـــات مما يبين عدم نجاعة 
الثقافة العربية من حيث التأثير والقدرة على 
إحـــداث المغايـــرة الحقيقيـــة وكان المجتمع 
العربي يعاني من اســـتفحال التخلف وتأبيده 
له، وهنا تكمـــن أهمية الاســـتكتاب فهو يقدم 
إعادة قراءة للمشـــاريع الثقافية وقياس أثرها 
مـــن عدمه فـــي الواقع المجتمعـــي وهذا جهد 

محمود وسباق. 
أمـــا الأمـــر الثاني فـــإن قراءة المشـــاريع 
الثقافيـــة الســـابقة ونقدهـــا يعد مـــن الأمور 
المنهجيّـــة والحيويّـــة وظاهـــرة صحيّـــة من 
الناحيـــة الثقافيّة، فبدلا مـــن أن تكون ثقافتنا 
مجرد ترديـــد للثقافات الأُخـــرى تمر بمظاهر 
تقليد المشـــاكل والأجـــواء الثقافيـــة التي لم 
تعشـــها أصلا وتترك الرهانات الحيويّة داخل 
الثقافـــة العربيـــة وبهـــذا المشـــروع النقدي 
يتـــم تحقيق المراكمة والقـــراءة لما تم طرحه 
من مشـــاريع تحقق تقويما وتمثل اســـتيعابا 
وإعـــادة إنتاج نقـــدي يحقق التقويـــم وإعادة 
طرح لمشـــاكل بعـــد فحص الآليـــات والمنهج 
وتقويـــم عـــدم النجـــاح أو تحليـــل إمكانيات 
النجاح من حيث راهنية المشـــكلة وحضورها 

الطيفي في الواقع العربي.
انطلاقـــا من الأمريـــن معا أجـــد أني أقف 
بـــإزاء مشـــروع ثقافـــي قدّمـــه مثقـــف كان له 
مشـــروعه الـــذي يشـــكل إضافة علـــى صعيد 
المنهج والرؤيـــة، فهو منفتح على المتغيرات 
الثقافيّـــة المعاصـــرة مـــن ناحيـــة ومشـــتبك 
بالواقع ومشـــاكله مـــن ناحية ثانيـــة أي أنه 
مطلع على المتغيـــرات العالمية بكل حداثتها 
وعلى الواقع بكل محليته مع إدراك المؤثرات 
الثقافيـــة للماضـــي واشـــتباكه مـــع الحاضر 
والقـــوى الاجتماعيـــة الحاضـــرة التـــي تقدم 
مقاربات مختلفـــة انطلاقا من مصالحها؛ وإن 
كانـــت توظف الماضـــي أو الحداثة من زاوية 

براغماتية طبقيّة من ناحية ثانية.
وهذا يتطلب منـــا أن نقدم تعريفاً للمثقف 
ورهاناتـــه الثقافية والاجتماعيـــة أولاً ومنها 
الرهان الحاضر في مقالة موضوعها المقاربة 
النقدية: أولاً من هو؟ ثانياً ما هو الرهان الذي 

حضر بقوة هنا في هذا المقال؟
أمـــا على صعيـــد الســـؤال الأول الذي هو 
مقاربة منهجية لمـــا هو علم من أعلام الثقافة 
العربية كان حاضراً بشـــكل بـــارز في الواقع 
الثقافـــي والأكاديمـــي، فإن عزيـــز العظمة هو 
كاتب ومفكّر وباحث ســـوري ولد في دمشـــق 
عـــام 1947، والتحق بمدرســـة برمانـــا العالية 
فـــي لبنان وهو في الثامنة مـــن عمره، ودرس 
التاريخ والفلســـفة في جامعـــة بيروت قبل أن 
يلتحـــق بجامعة توبنغـــن الألمانيّة إذ تحصّل 
على درجة الماجســـتير في الفلســـفة تحديداً 
في الدراسات الإســـلاميّة والعلوم السياسيّة. 
وواصل تعليمه بجامعة أكسفورد التي تخرّج 
منها بنيله شهادة الدكتوراه في الفلسفة تحت 
إشراف ألبرت حوراني وكان موضوع رسالته 
”ابـــن خلدون في الدراســـات الحديثة“. (انظر: 

موقع مؤمنون بلا حدود).
وقد تنـــاول العظمة في مؤلفاتـــه الكثيرة 
والمتنوعة شـــخصيّات ومشاكل لها أثرها في 
الواقـــع العربي ومن هذه المؤلفات التي يمكن 
أن يكـــون لها أثر في -دراســـته هنا- وهي من 
ضمن كتبـــه: (ابن تيمية، الماوردي، محمد بن 
عبدالوهاب، ابن خلـــدون وتاريخيته، أبوبكر 
الـــرازي، المســـعودي، التراث بين الســـلطان 
والتاريخ، الإســـلام والحداثـــة، العلمانية في 
الفكـــر العربـــي الحديـــث، العـــرب والبرابرة، 
إفصـــاح الاستشـــراق، المســـتقبل العربـــي)، 
والشـــعوبية ضـــد الديمقراطيـــة (عـــن كتاب 
ديمقراطية مـــن دون ديمقراطيين-سياســـات 

الانفتاح في العالم العربي الإسلامي).
والكويـــت  بيـــروت  جامعـــات  فـــي  درّس 
انطلاقاً من سنة 1985 ودرّس العلوم الإسلاميّة 
في جامعة الشـــارقة فضلاً عن تدريســـه لمادة 
التاريخ المقارن في جامعة بودابســـت. ودعي 

أســـتاذا زائرا فـــي جامعات ييـــل وكولومبيا 
وكاليفورنيـــا وجورج تـــاون. ودرّس وحاضر 
فـــي العديـــد مـــن الجامعـــات والمؤسســـات 
العربيّة والأجنبيّة. وعمـــل في هيئات تحرير 
عدد من المجلات العلميّة الأكاديميّة. وشـــغل 
منصب أستاذ كرســـي الحضارات الإسلاميّة 
في جامعة إكستر ببريطانيا. وترأّس المنظمة 
العربيّـــة لحقـــوق الإنســـان/فرع بريطانيـــا. 

(المصدر السابق.)
هذه المؤلفات تنطلـــق من مقاربة حداثية 
في قـــراءة الواقع العربي ومشـــاكله الثقافية 
بالانفتـــاح علـــى الآخـــر ســـواء كان التـــراث 
وحاكميّـــة النـــص أم الآخـــر وهـــو الغـــرب 

وتمركزاته.
ثانياً: ما هو الرهان الذي حضر بقوة هنا 
فـــي هذا المقـــال؟ لقد تمركز المقـــال على نقد 
التمركز الذكوري فـــي الثقافة العربية قديمها 
وحديثها في تهميشـــها دور المـــرأة، بكل ما 
يتعلـــق بحق المـــرأة ونقـــد التمثيـــل القائم 
ضدهـــا ثقافيا واجتماعيـــا، القائم على نفيها 
وإخفاء صوتها، وقد يكون الملفوظ المشترك 
بين الرجل والمرأة هـــو الحرية والكرامة في 
مجتمع حـــرّ، بعيدا عـــن كل تهميش وإقصاء 

هذه هي أطروحته المركزية في هذا المقال.

العنوان الفرعي يكثـــف كل المقال ”العفة 
للرجل والشـــبق للمرأة، السيطرة على المرأة 
عنوان الســـويّة الاجتماعيـــة والوفاء للتراث 
والجماعـــة المتخيلة”. يقول بارت إن العنوان 
هو ثريـــا النـــص، بمعنى أنه يكثِـــف النص، 
وهـــذا العنـــوان الفرعـــي هو بمثابـــة تكثيف 
لمحاور المقال الذي يدور حول ثنائيّة نمطيّة 
تخيليّة إقصائيّة، الرجل/العفة تقابلها ثنائيّة 
ســـلبيّة المرأة/الشـــبق، هـــذه المقابلة تمنح 
الرجـــل وثقافتـــه الذكوريـــة دورا يتمثـــل في 
المركـــز وتجعلـــه يتحلى بالعفـــة فيما تجعل 
من المرأة بعدا إيروســـيا رهينة إلى الشـــبق 
الجنســـي. والهدف المرجو مـــن هذا التنميط 
التخيلـــي ارتهان إلـــى الأحـــكام التراثيّة من 
ناحية ومـــن ناحية أخرى جعل كل هذا يصب 
في الحفـــاظ على الهويّة للجماعـــة المتخيلة 
تلك الجماعـــة التي يعرفها بندكت أندرســـن، 
”الأمة هـــي جماعة سياســـية متخيلـــة، حيث 
يشـــتمل التخيل أنها محددة وســـيدة أصلا“ 

(الجماعات المتخيلة، ص63).
فهـــذا الخطـــاب التخيلـــي للجماعة منح 
المرأة دوراً نمطيـــاً إقصائياً تجلى في ثلاثة 
خطابـــات هـــي الخطـــاب الأدبـــي والفقهـــي 
واليومي، وقد نزع عن المرأة إنســـانيتها في 
صورهـــا الخطـــاب الأدبي بوصفهـــا ”الأنثى 
المتصورة والمتخيلة، مخلوق برأسين: ملاك 
وأفعى، لا واســـطة أو صلة بينهما. أو حورية 
وأفعى، هنـــاك الأنثى الأم ضامن الاســـتقرار 
النفســـي والاجتماعي ضامن مفهوم الجماعة 
عبر مفهوم الشـــرف وإعادة إنتـــاج الجماعة 
القيميـــة، ونرى طبعـــاً، أن الجماعة إنما هي 
جماعة الذكور الأشداء الأبطال، يضمن شرفها 
مخلـــوق ناقص، هـــو المرأة!“ وهـــو يرى أن 
هذا الخطاب المتخيـــل بهذه الصور النمطية 
منســـاب في ”في كل زوايا الخطـــاب العربي 

العالم والجاهل على حد سواء“.
أما على مستوى المخيال الشعبي العربي 
في الخطـــاب الشـــفاهي نراه يصـــور المرأة 
تصويراً غير إنســـاني بل هو مجرد موضوع 
للرغبة والإثارة والشـــبق ”وهـــي ذات ردفين 
يجتمعـــان فـــي عجيـــزة فخمة، لعـــل أبلغ من 
وصفها هـــو نجيب محفوظ في معرض كلامه 
عن الذوق النسائي للسيد أحمد عبدالجواد“.

يقدم عزيز العظمة تفســـيراً عن مسوغات 
إنتـــاج تلـــك الصـــورة النمطية حـــول المرأة 
بوصفـــه ”تصـــوراً قائماً علـــى إتاحة المجال 
لخيال الرجل من دون مســـاءلة. وفي الأحيان 
القليلة التي حصلت فيها مســـاءلة على نحو 
جدي، لـــم تنته على خير، بل ســـجّل خطابها 
وكأنـــه هجـــاء للـــذات، كما حصـــل في بعض 
الحكايات البغداديـــة التي يروي لنا الجاحظ 
بعضاً منها، كحكاية الجارية التي ســـلكت مع 
غلام ســـلوك اللائـــط بالملاط به، شـــهّرت في 
الأســـواق على ظهر جمل، وإن كانت لم تحجم 
عن الاســـتمرار في الاعتراض وفـــي التنديد، 

وهي مشهّر بها“.
أما على المســـتوى الفقهي ”وهذا، طبعا، 

أمـــر كان يجـــري تبعـــا لطبيعـــة المجتمعات 
العربيـــة الإســـلامية القديمة التـــي لا تتمايز 
عن غيرهـــا مـــن المجتمعات الوســـيطية، بل 
هي تشـــترك معها بكونها قائمة على تراتبية 
اجتماعية معلومة، عبّر عنها الفقه الإســـلامي 
في فصله للقابلية القانونية للأفراد بين الحرّ 
والعبـــد والمـــرأة والرجل، والمســـلم والذمي 

والمستأمن.. إلخ“.
والنتيجـــة التي يخرج بهـــا ”أن الخطاب 
الأدبـــي والفقهـــي واليومـــي عن المـــرأة نزع 
عنها إنســـانيتها -أي فاعليتها وشخصيتها 
وكيانهـــا الوضعي- واختصرهـــا في أنوثتها 
المفهومة على كونهـــا انفعالا، ورمى بواقعها 

إلى حيز ما هو غير طبيعي“.
وهذا الأحكام تشـــهد اليوم تحولا مهما إذ 
جـــاء التصور المعاصر وقد شـــكّل قطيعة مع 
الفهم القديم بقوله ”ولكنّ التاريخ قد منّ علينا 
في القرنين الأخيرين بتصور مغاير يقوم على 
اعتبـــار المرأة بوصفهـــا مواطنة، أي من دون 
تمييـــز قانوني بينها وبيـــن الرجل، في وضع 
ليـــس هناك فيـــه تفريق بيـــن الحـــرّ والعبد، 
والمؤمـــن والملحد“.  إن تلك المقاربة النقدية 
تقـــوم علـــى ثوابت أساســـيّة يمكـــن إجمالها 

بالآتي:

الإسلام والمرأة

أولا ”الإســـلام والمرأة”: في هذه المقاربة 
يؤكد ”الإســـلام على شـــاكلة معظـــم الأديان، 
خصوصـــا التوحيديّـــة منها، يذكر الســـلطة 
الإلهية بالســـليقة، ويجعل منها سلطة أبوية. 
وثمـــة دور بالغ الأهمية، في بعـــض الأحيان، 
لشـــخصيات مقدّسة نســـائية كالعذراء مريم. 
ولكننا نرى أن الدور الذي تؤديه العذراء ليس 
دورها المقرّر والفعال، بل هو دور الشـــفيع�. 
فهـــو يقارب الدين مقاربـــة تاريخية ويرى أنه 
”يقنّن الدونيـــة الدنيوية للمـــرأة، وذلك كدأب 
كل المجتمعات الســـابقة علـــى الحداثة التي 
تجعـــل مـــن الصفـــة القانونية للنـــاس صفة 
تفاضليـــة. أي أن هناك حكمـــاً للعبد، وقانوناً 
للحـــر، وحكماً للمرأة وقانونـــاً للرجل وحكماً 
للذمي وحكماً للمسلم، إن لم يكن في كل الأمور 
ففـــي بعضهـــا وبعض إلهـــام منهـــا (الزواج، 
الشـــهادة، الميراث)“. وبالآتـــي فهو يعترض 
على أي مقاربة تتجاوز تاريخية النص ويقول 
”فإننـــي أعترض على كتابات بعض التقدميات 
العربيات ممن يحاولـــن أن يضارعن الخطاب 
الإســـلامي حول المرأة بخطـــاب ذي منطوق 

تقدمي“.

شرف الرجولة

ثانيا ”شـــرف الرجولة”: فـــي مقاربته هنا 
يفصل بين اســـتنارة عصـــر النهضة والقراءة 
الإســـلامية فيقول ”منذ أيام محمد رشيد رضا 
(بعـــد انقضاء فتـــرة اســـتنارته وتتلمذه على 
محمد عبده) جعل الإسلاميون من قضية المرأة 
المسألة المحورية لإدارة الصراع الاجتماعي 
والفكـــري، فأصبحت قضيّة المـــرأة وحقوقها 
والسياســـي  والفكري  الاجتماعي  وتحرّرهـــا 
والجسدي كناية -وأعني كناية بأكثر المعاني 
صرامـــة- عن مجمـــل المجـــالات الأخرى في 
والعلمانييـــن.  الإســـلاميين  بيـــن  الصـــراع 
فباستشـــارة قضية المرأة يصار إلى استدعاء 
جملة أوســـع كثيرا مـــن القضايا الخلافية في 
المجتمعـــات العربية، وعلى رأســـها مرجعيّة 

السلوك الاجتماعي والسياسي“.

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني A

التاريخ قد من علينا في القرنين 
الأخيرين بتصور مغاير يقوم على 

اعتبار المرأة بوصفها مواطنة، 
أي دون تمييز قانوني بينها وبين 
الرجل، في وضع ليس هناك فيه 
تفريق بين الحر والعبد، والمؤمن 

والملحد 

A

} فــــــي هذا الملف تعود ”الجديد“ إلى تكريس حيز للنقاش 
حول الأنوثة من خلال استعادة نص فكري نافذ كتب ونشر 
قبل نحو ربع قرن، في مجلة ”الكاتبة“ التي صدرت في لندن 
ما بين 1993-1995 تحت شعار ”مغامرة المرأة في الكتابة/

مغامرة الكتابة في المرأة“. والنص الموقع بقلم المفكر عزيز 
العظمة حمل عنوان ”الأنوثة المقموعة-العفة للرجل والشبق 
للمرأة“. أهمية اســــــتعادة هذا النص وإدارة حوار من حوله 
تتأتّى من أمرين هما قيمــــــة الأفكار المطروحة فيه ونكوص 
الواقع العربي بحيث يبدو هذا النص شــــــديد الجرأة اليوم، 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى حاجتنا الماســــــة إلى تسليط 
الضوء على واحــــــدة من أعقد القضايا التي حار بها العقل 
العربي في القرن العشرين وضرورة مساءلة الثقافة العربية 
وواقعها الاجتماعي في ضوء الأفكار المطروحة في النص.
ــــــإزاء نصّ مســــــتعاد من ربع قــــــرن مضى  إذن نحــــــن ب
ونصوص راهنة تناقش الأفــــــكار المطروحة في هذا النص 

من زوايا متعددة ومستويات مختلفة.
عندما كتب عزيز العظمة ”الأنوثة المقموعة“ كان يشــــــغل 

كرسيّ الدراســــــات الإســــــلامية في جامعة إكستر. صوت 
أكاديمــــــي جريء، غنيّ عن التعريف لجــــــلّ القراء المهتمين 
بقضايا التراث والإســــــلام والحداثة، وهو صاحب صولات 
وجولات في الجدل حول المســــــائل الشائكة المطروحة في 
الحياة الفكرية العربية. وهذا النص الإشكالي المنشور هنا 
يدور حول عدد من التســــــاؤلات المتصلة بموقع الأنوثة من 
ــــــه حواراً دار بين عزيز  الثقافــــــة العربية، ولقد كان في أصل
العظمــــــة ومحرر مجلة ”الكاتبة“. ولئن اتخذ النص بفعل قلم 
المحرر شيئاً من صفات المقال، فإن الفضل في ذلك يعود 
ــــــز العظمة الذي مرّ على النص بشــــــيء من  أيضــــــاً إلى عزي

المراجعة والتنقيح.
يجتهد المقال في محاولة الإجابة عن طائفة من الأسئلة 
الحارة المتعلقة بقضايا الأنوثة والمرأة والتخلف والحداثة 

والسلفية وظواهر النكوص الفكري والاجتماعي.
ــــــص  ــــــى فحــــــوى الن ومــــــن دون أن نســــــتبق القــــــارئ إل
واســــــتهدافاته، نشــــــير إلى أن بعض ما يشغل العظمة هنا، 
هو الســــــؤال حول أسباب فشــــــل العقل العربي الحديث في 

تخليص الجسد الإنساني من الأوهام والمقولات المستبدة 
به التي تناوبت قمعه على مرّ التاريخ، لا سيما جسد الأنثى 
ــــــة العربية،  بوصفــــــه الموضوع المركــــــزي للمخيلة الجمالي
والمفصول بتعسف عن الكيان الكلي للمرأة بفعل الإقصاء 
والإلحاق والتشييء الذي مارسه الفكر القمعي ومجتمعاته 

المتقادمة ضد الأنوثة.
ــــــره أصحابها  ــــــي علقت على النص، واعتب المقالات الت
مناسبة للمشاركة في نقاش راهن حول الأفكار المطروحة، 
جاءت من: خولة الفرفيشي، أبوبكر العيادي (تونس)، عامر 
ــــــم الجباعي، عمار  ــــــد الوائلي (العــــــراق)، جادالكري عبد زي

المأمون، خالد النبواني (سوريا).
ــــــاب مفتوحا لمناقشــــــة هذا الملف  ــــــد“ تترك الب و“الجدي
ــــــة التي يثيرها هــــــي من القضايا  لكونهــــــا تعتبر أن القضي
ــــــي لا ينبغي لباب النقــــــاش فيها أن يقفــــــل، بل أن يبقى  الت
مفتوحا على شتى الأفكار الباحثة في تجليات القضية ثقافة 

واجتماعاً.
* قلم التحرير

عزيز العظمة
كاتب من سوريا

عامر عبد زيد الوائلي
كاتب من العراق

هذا الخطاب التخيلي للجماعة منح 
المرأة دوراً نمطياً إقصائياً تجلى 
في ثلاثة خطابات هي الخطاب 

الأدبي والفقهي واليومي، وقد نزع 
عن المرأة إنسانيتها في صورها 
الخطاب الأدبي بوصفها {الأنثى 

المتصورة والمتخيلة}

الخاصة بها ولا ينيط هـــذا التصرف بموافقة 
الزوج (كما الحال في القانون الفرنســـي مثلا 
حتى غير بعيـــد)، إلا أن هذا -كالمواريث- أمر 
ذو بواعث دنيوية. وهذان على كل حال يشيران 
إلـــى ارتبـــاط الأمـــور الحاصلة فـــي الماضي 

بتواريخها. وهذه تواريخ فاتت وتقادمت.
ونحن نرى أن الحديث، والتراث الإسلامي 
بعامة، يحذر من المـــرأة، ويقوم عليها حفاظا 
عليها وعلى غيرها ممن قد تفتن. وإذا استثنينا 
عادة الوأد عند عرب الجاهلية، فإنني لست على 
يقين تام بأن ما شـــرّعه الإسلام المبكّر للمرأة 
العربيـــة يعتبر بالضرورة أمرا متقدما على ما 
كان قبل ذلك، خصوصا في ما يتعلق بعلاقتها 
بالرجل. كما أننا يجب أن نعتبر قوانين الإرث 
وما إلى ذلك من الأمور التي تمت ليس بأثر من 
التشـــريع الديني، بل من ضروريات اجتماعية 
معينة. وتشـــير الدراســـات التاريخية الأخيرة 
إلـــى أن قوانيـــن الميراث الإســـلامية المبكرة 
كانـــت ذات علاقـــة وثيقة بالخـــلاف على إرث 

النبي، هو دنيوي وليس بالخلاف الشرعي، أو 
الديني، ولو قنّن بعد ذلك واعتبر شرعا.

وعلـــى ذلك، فإننـــي أعترض علـــى كتابات 
بعـــض التقدميات العربيات ممـــن يحاولن أن 
يضارعـــن الخطـــاب الإســـلامي حـــول المرأة 
بخطـــاب ذي منطـــوق تقدمـــي اســـتنادا إلـــى 
أقـــوال معـــزوّة إلـــى النبي، وأعمال منســـوبة 
إلى صحبـــه. أرى أن في ذلك تجـــاوزا لاعتبار 
الوقائع التاريخية واعتمادا على عين المصادر 
الإســـلامية القديمـــة التـــي لـــم تعـــرض، بعد، 
للتمحيص التاريخي الدقيق، وبالتالي لا يمكن 

الركون إلى حقيقة ما جاءت به.
والتقدمييـــن  التقدميـــات  هـــؤلاء  إن  ثـــم 
النصـــي  المنطـــق  العمـــل  بهـــذا  يشـــرعنون 
للاحتجـــاج، ومنطـــق إلـــزام الاحتـــكام إلـــى 
النصـــوص الـــذي يشـــكل أرضيـــة الخطـــاب 
أرى  أخـــرى  بعبـــارة  الإســـلامي.  النكوصـــي 
ضـــرورة الركـــون إلـــى واقـــع كـــون الماضي 
ماضيـــا، وإلى ضرورات الحاضر والمســـتقبل 
الموضوعيـــة، بـــدلا مـــن اعتماد تاريـــخ فات 
ومضى، كمحك لسلوكنا اليوم. وعلينا أن نكون 
علـــى يقين تام بأن ما حدث فـــي مكة والمدينة 
منذ ألف وأربعمئة ســـنة أمر ليس على العاقل 
أن يعتمـــده في تصور ســـلوكه اليـــوم، لتحوّل 

الدنيا واختلاف الأزمنة ومقتضيات العيش.
ولذلك، فإننا نرى، للأسف، أن هذه الكتابات 
تقدمية النوايا، تدخل في باب مشـــروع هيمنة 
منهج الاحتكام للنصوص، وبالتالي هيمنة من 
يقوم بالاحتكام للنصوص على نحو أكثر حزما 

وإحكاما واتساقا. 

الأنوثة حيز اجتماعي يتكون من 
جملة أدوار، قد تكون سلبية 

وقد تكون إيجابية في جماليتها. 
فالبشاعة جمالية سلبية. ولا 
أتكلم عن الجمالية السلبية، 

وإنما أتكلم عن الأنوثة كخلق، أو 
كطينة مفترضة * لوحة: زهير حسيب* لوحة: هبة العقاد
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ملف/ الأنوثة المقموعة

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني '

ما بعد السيطرة على جسد المرأة
عندما لا نعترف باستقلال الفرد لا نعترف بحرية المرأة

ـــبق  ـــة للرجـــل والشَّ } تحـــت عنوانـــيْ ”العفَّ
ة  ـــويَّ ـــيطرة على المرأة عنوان السَّ للمرأة، السَّ
والجماعـــة  للتـــراث  والوفـــاء  الاجتماعيـــة 
لة“، أدلى الدكتـــور عزيز العظمة، وهو  المُتخيَّ
علـــم من أعـــلام الثقافـــة العربيـــة المعاصرة، 
بحديـــث، صار أقرب إلى مقالة، تطرح أســـئلة، 
وتفتح مســـائل اجتماعية-سياسية وأخلاقية، 
تعاملت معها الثقافـــة العربية تعاملاً مراوغاً، 
ينـــوس بين الفقـــه والفكر، ويخلـــط هذا بذاك، 
فيكـــون الناتـــج لا هـــذا ولا ذاك. ولـــم يفطـــن 
أنهـــم جعلوا  معظـــم المثقفيـــن ”العلمانيين“ 
من أنفســـهم فقهاء، يعملون عبثـــاً على وصل 
القديم  ما انقطـــع من علاقـــات بين ”التـــراث“ 
والعصر الحديث. لا يتعلـــق الأمر هنا بموقف 
إيجابي أو سلبي من التراث، بل بطريقة إدراك 
الزمان وعلاقته بالمكان، وتعيين إحداثياتهما 
المعرفية والثقافية والاجتماعية والسياســـية 

والأخلاقية، والتراث واحد منها بلا شك.
نميل، في هذا الســـياق، إلـــى أن ”الحاضر 
هو اللحظة التي تمـــلأ الوجود“، في كل عصر 
وأوان، فـــلا وجود للماضي إلا في فجواته، ولا 
معنـــى للمســـتقبل إلا ممكناتـــه، وليس معظم 
”التـــراث“، غير المادي، ســـوى الخلايا الميتة، 
فـــي نســـيج الثقافـــة الحـــي. ومن ثـــم، يكون 
الحاضر هو مســـرح التاريخ الواقعي، وما عدا 

ذلك حكايا وسرديات.

هل ثمة علاقة بين كيفية إدراك الزمن وبين 
حرية الفرد، ذكراً وأنثى، أو حرية الجسد، جسد 
الذكـــر وجســـد الأنثى على الســـواء؟ تتلخص 
المســـألة، فـــي اعتقادنا، في كيفيـــة النظر إلى 
الفرد الإنســـاني العياني، زيـــد أو هند، إما من 
خلال تصور سكوني لزمن مستمر، بإحداثياته 
ذاتها، ومســـتقل عـــن المكان، وإمـــا من خلال 
تصور للزمن على أنه سيرورة تشكل وانحلال 
متناوبين، لا ينفصل فيهـــا الزمان عن المكان؛ 

هاتان رؤيتان: تيولوجية (لاهوتية) وعلمانية، 
لا ســـبيل إلـــى التوفيـــق بينهمـــا. محـــاولات 
التوفيـــق هي ما جعلـــت مجتمعاتنا تراوح في 
مكانٍ، لا هو خارجَ العصر ولا هو داخلَه، لا هو 

خارجَ الحداثة ولا هو داخلَها.
مشكلة العرب المعاصرين وأمثالهم ليست 
في عجزهم عن اكتساب قيم الحداثة ومبادئها 
ومناهجهـــا، أو عجزهم عن التمتع بمنجزاتها، 
وليســـت في قصور لغتهم، بل هـــي، بالضبط، 
عجزهم عن المشـــاركة فيها وإعـــادة إنتاجها. 
فيغدو الســـؤال: لـــمَ لا يزال العـــرب وأمثالهم 
من الأمم والشـــعوب عاجزين عن المشاركة في 
ها؟ من البديهي أن تكون  الحداثة، بحلوها ومرِّ
غالبية العرب الممنوعين من ممارســـة حياتهم 
النوعية (الإنســـانية)، في دولهم، والممنوعين 
من المشاركة في تدبير شؤونهم العامة، وتقرير 
مصائرهم، عاجزين عن المشاركة في الحداثة، 
ومشـــاركة المـــرأة في صلب الموضـــوع، ومن 
البديهـــي أن يكون طغاتهم، الذيـــن يمنعونهم 
اسَ تأخرهم وحماتَـــه، والحداثةُ،  عن ذلـــك، حرَّ
من أحد وجوهها، ثـــورةٌ على الطغيان. العرب 
وأمثالهم لا يشاركون العالم المتقدم في شيء، 
إلا فـــي كونهم عاهته ومرضـــه العضال، ودليل 
على تشـــوهاته الأخلاقية، بصفتهم موضوعه، 

لم يرتقوا بعدُ إلى ذوات حرة ومستقلة.
كيفيـــة إدراكنا للزمن تحـــدّد كيفية إدراكنا 
للعالـــم، عالـــم الإنســـان، المجتمـــع والدولة، 
إليـــه  انتمائنـــا  ومـــدى  الـــدول،  ومجتمـــع 
ومشـــاركتنا في إنتاجه وإعادة إنتاجه، بل في 
خلقه أو ابتكاره، إذا شئتم. ثمة زمن تيولوجي، 
يبدأ بخلق العالم وخلق الإنسان، وينحدر إلى 
الحضيض، كلما ابتعـــد عن اللحظة/اللحظات 
التدشـــينية أو البدئيـــة، التـــي يعيـــد البشـــر 
تحيينها رمزياً، بشـــعائر وطقوس فولكلورية، 
كأعيـــاد الميـــلاد، مثلاً.. وزمن آخـــر هو الزمن 
العلمانـــي، باعتبـــاره ”شـــكل حركـــة المادة“، 
والوجـــه الآخر للوجود، المـــلازم لوجهه الأول 
(المـــكان) والمتصل به، وســـيرورة التحســـن 
الذاتي للإنســـان، بما هي ســـيرورة نموّ وتقدم 
ردان، مع انقطاعات وانتكاسات وتراجعات،  مطَّ

هنا وهناك، وبين الحين والحين.
الزمـــن التيولوجـــي هو زمـــن الحكاية، أو 
الســـردية التي تغدو خرافية أكثـــر فأكثر كلما 
جف نسغها الأســـطوري والشعري والإبداعي، 
والإنســـان (الذكـــر) هـــو موضـــوع الحكايـــة، 
مخلـــوق من طينهـــا، ومن الـــروح القدس،على 
صـــورة من خلقـــه وهيئته، والمـــرأة مصنوعة 
مـــن ضلعه القاصـــرة؛ المـــرأة رحـــم الحكاية 
وثدياهـــا، ودميتهـــا، أمّ الأبطـــال والشـــهداء 
ومتعـــة المحاربيـــن وســـكن القاعدين. جســـد 
الرجل“مـــادي“، طينـــي، وروحـــه، عقله، قبس 
من نـــور الله، والمـــرأة بلا عقل، بـــلا نفس أو 
روح. أمـــا الزمن العلماني فهـــو التاريخ، الذي 
يصنعه الإنســـان بنفسه، ولكنه لا يصنعه على 

هواه دوماً. التاريخ هو ظل الإنســـان، وتوقيع 
ممكناته على حساب ممكنات أخرى لا متناهية، 
فـــي كل لحظة مـــن لحظات تطـــوره التاريخي. 
وفي روايات الماديين ”المجتمع هو الإنســـان 
والدولـــة هـــي حياتـــه الأخلاقية،  مموضعـــاً“ 
العامة، النوعية (= الإنسانية)، حسب ماركس، 
هذا فـــي المبـــدأ والمنطلق، الـــذي ليس مبدأ 
حياتنا المعاصرة بعد، لأن الإنسان ليس بعدا.

الإنســـان في الزمن-التاريخ هـــو الخالق، 
يخلـــق العالم، عالمه، ويعيد خلقه، في كل مرة، 
علـــى صورته ومثاله، وهو مـــن خلق الله على 
صورته ومثالـــه أيضاً، وقد حـــدس برمنيدس 
بذلك، منذ عشرات القرون. هذا الفارق الجذري 
بيـــن زمنيـــن، بإحداثياتهمـــا المشـــار إليها، 
هـــو الفارق بيـــن نموذجين للإنســـان: نموذج 
المخلوق ونموذج الخالق. الروح، في النموذج 
الأول مغايرة للجسد، تحل فيه وتفارقه، أما في 
النموذج الثاني فالروح هي الجســـد والجســـد 
هو الـــروح أو النفـــس، وبحســـب التوحيدي، 
الـــروح أو النفـــس لطيف الجســـد، والجســـد 
كثيفهـــا. الثقافـــة العربية، بالمعنى الواســـع 
للثقافة، وثقافتنا هنا في سوريا، ممنوعة حتى 
اليـــوم من النظر إلـــى الفرد الإنســـاني، بوجه 
عام، وإلـــى المرأة، بوجه خاص على أنه وأنها 
النموذج الكامل للإنســـان، وسيظل أمرنا كذلك 

ما لم تتخط ثقافتنا هذه العتبة.
الجديدة،  والبطريركية  البطريركيـــة  البنى 
والسلطة/الســـلطات المنبثقة منها، لا تعترف 
باســـتقلال الفرد الذكر وحريته، أي بإنسانيته، 
إلا اعترافـــاً مشـــروطاً، ولكنها لا تســـتطيع أن 
تعترف أبداً بحرية المرأة واستقلالها الكياني، 

لأنها إذ تفعل ذلك تتفســـخ، وتكـــف عن كونها 
بنى بطريركية، ما يمنعها من ذلك ثقافة راسخة 
ســـمتها العامة التكـــرار والاجتـــرار المقدس، 
وسلطة/ســـلطات مســـتبدة أتفـــه مـــا يكـــون 
الاســـتبداد، وأكثر أشكاله شـــيناً وعاراً. البنى 
البطريركيـــة، ولا ســـيما الإثنيـــة والمذهبيـــة، 
هي شكل التوســـط بين الإنسان وجسده، بين 
الإنسان وذاته، بين الإنسان وحريته، لا يعرف 
فها إلا مـــن خلالها، ولا  الإنســـان ذاتـــه ولا يعرِّ

يدرك جسده إلا بها، على أنه جزء منها.
الجســـد، الذي يعتبر إلى اليـــوم موضوعاً 
للطب، والطب النفســـي وغيرهمـــا من العلوم، 
وموضوعـــاً للنظـــر إليـــه جماليـــاً، وتشـــكيله 
اجتماعيـــاً، وفقـــاً للوظائف المنوطـــة به، ولا 
أ، أي  سيما جســـد المرأة، هذا الجســـد المُشيَّ
المجعول شـــيئاً، هـــو بيت الوجود الفســـيح، 
وشـــكل الحياة، وهو الذي يمنـــح الفرد هويته 
الجذرية، التي يطمســـها المجتمع. إذ كل فرد، 
أنثى كان أم ذكراً هو النموذج الكامل للإنسان. 
على هـــذه القاعدة فقط، تتأســـس المســـاواة، 
وتتعيـــن الحريـــة، وتنفتـــح إمكانيـــة العدالة، 
وبموجبهـــا فقط، تتحـــدد قيم الحـــق والخير 

والجمال.
والمعالجـــة  جســـدي.  الإنســـان  وجـــود 
الاجتماعيـــة والثقافية التي يعد موضوعاً لها، 
أ، والقيم  والصور التي تتكلم عـــن عمقه المخبَّ
التي تميزه، تحدثنا أيضاً عن الشـــخص، وعن 
التغيرات التي يمر بها تعريفه وأنماط وجوده 
من بنية اجتماعية لأخرى. ولأن الجســـد يوجد 
فـــي قلب العمـــل الفردي والنشـــاط الاجتماعي 
والإنساني، وفي قلب الرمزية الاجتماعية، فإن 

لمعرفتـــه أهمية كبيرة في فهم أفضل للحاضر. 
وجود الإنســـان فردي. الفـــرد معطى وجودي، 
لكن الفردية ليست كذلك، ليست بدهية أصلية، 
بل هي معطى اجتماعي وتاريخي. الجســـد هو 
الشـــخص، من دون أيّ سمة أخرى، أو اسم أو 
صفـــة أو حال. وهـــو بنية مركبة مـــن الفردية 
الجســـد  والثقافيـــة.  الاجتماعيـــة  والرمزيـــة 

مطاوع/مقاوم للسلطة.
بهذه التعيينات يكون الجسد شكل الوجود 
الإنســـاني والـــروح مضمونـــه؛ الجســـد مكان 
الذات والـــذات زمانه وقوامه (مـــكان الفاعلية 
والانفعـــال، الرفاهية أو الشـــقاء، النضارة أو 
الذبول، الحسن أو الدمامة، الرشاقة أو الترهل، 
الشهوة أو التقشف، القوة أو الضعف والجهد 
والمخاطـــرة أو الكســـل والخمـــول الرهافة أو 
البلادة الرشـــاقة أو البدانة …) فـــإن الذات أو 
الأنا هي زمان الجسد، إذ لا قرين للمكان سوى 
الزمـــان، ولا يكـــون أيّ منهمـــا بمفـــرده، وهذا 
مما يضـــع نهايـــة للثنائية الديكارتيـــة: الفكر 
والامتداد، فلا يســـوغ التفكير في زمان مستقل 
عن المكان أو مكان مســـتقل عن الزمان. متصل 
الزمان والمكان يؤسس أو سوف يؤسس رؤية 
فلســـفية جديدة، تتجـــاوز الحداثـــة المتحققة 
بالفعل، ما يؤكد أن الحداثة سيرورة لا تتوقف. 
وحـــدة المـــكان والزمـــان هـــي وحـــدة النفس 
والجســـد أو وحدة اللطيف والكثيف، بكلمات 
أبي حيان التوحيدي، أشبه ما تكون بالطبيعة 
المزدوجـــة للمـــادة: الموجيـــة والجســـيمية. 
وإذ يعد الجســـد علامة الفرد ومـــكان اختلافه 
وتميزه، فإنه ســـيطرح علينا من جديد مســـألة 

فرادة الزمكان وأفراديته واختلافه وتميزه.

المرأة هوس المخيال العربي الإسلامي

} حديث المفكر الســـوري عزيـــز العظمة لم 
يفقد راهنيته، ولولا إشـــارة الأســـتاذ نوري 
الجـــراح إلى تاريخ إجرائه، أي منذ ربع قرن، 
لخلنـــا أن الرجل يدلي بـــه الآن. ربع قرن من 
الزمـــان، لم يفلـــح خلاله العرب فـــي تحقيق 
نهضتهم المنشـــودة للحاق بركب الحضارة، 
ولا فـــي جعل الحلم الذي راودنا جميعا، حلمِ 
الوحـــدة العربيـــة، واقعًا ملموســـا. بل إنهم 
انجـــرّوا، منذ اندلاع ثـــورات الربيع العربي، 
إلى منزلق لا تلوح لانحداره نهاية. هو ارتداد 
على شتى الأصعدة، وانهيار حضاري شامل 
لعب في تكريســـه “الإسلام السياسي“ الدور 
الأكبـــر، وتفرق العرب أشـــتاتا إلى شـــعوب 
وقبائل وجهـــات وعرقيات، وانتماءات عقدية 
وحزبيـــة متصارعـــة، وتهاوى حلـــم الوحدة 
إلـــى الدرك الأســـفل من الوجـــود التاريخي، 
وتصدرت المشـــهد حركات إســـلامية رجعية 
اســـتطاعت فـــي ظـــرف وجيـــز أن تدمّـــر ما 
تحقـــق من إنجازات، وتقوّض ما تجسّـــد من 
مكتسبات، وتحوّل عقيدة التوحيد إلى فتنة، 
حتى في الأقطار التي كنّا نحسبها متماسكة 
الهويـــة، حداثية القوانيـــن، علمانية تقريبا، 
تحلّ المرأة موقعا متميزا أشبه بنظيرتها في 

الغرب، عدا بعض الاستثناءات.
اكتشفنا بعد الثورة أن واقع تونس مثلا، 
كبلد حديث متفتح مسالم يسكنه شعب متعلم 
ونخب متميزة ومجتمع مدني نشـــيط وازن، 
ونســـاء حُـــزْن قوانين تضاهـــي، وفي بعض 
الأحيان تفوق، ما حققتـــه المرأة في الغرب، 
لم يكن ســـوى صورة ســـياحية، تُعرض على 
الأجانب، وتدغدغ نرجســـية التونسيين. ففي 
ظرف وجيز، انكشـــف المســـتور، واجتاحت 

الســـاحة عناصر لم يســـبق للتونســـيين أن 
رأوهـــا حتى أيـــام الاســـتعمار، إذ نابت عن 
التســـامح  وخطـــاب  والشـــعارات  اللبـــاس 
المعهود والإســـلام المعتدل لشـــعب ســـنيّ 
مالكي أشعري، أزياء أفغانية ولحى إخوانية 
ورايـــات داعشـــية وخطـــاب ســـلفي تكفيري 
وجمعيات تدّعي الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، ونقابة أئمة تقاضي المبدعين.
خـــلال هـــذه الســـنوات القليلـــة، تألّـــب 
الإســـلاميون، في شـــتى نِحلهم، على المرأة، 
فأنكروا عليها مكتسبات تفخر التونسية أنها 
الأكثـــر حداثة في العالم العربي الإســـلامي، 
وســـعوا إلى إلغاء مساواتها بالرجل لجعلها 
مكمّلا له، ثم اســـتقدموا أكثـــر الدعاة تزمّتا 
ليشـــرّعوا أنماطـــا غريبـــة علـــى المجتمـــع 
التونســـي منذ الفتوحات الإسلامية الأولى، 
كختـــان البنات الـــذي عدّوه عمليـــة تجميل، 
وتعدد الزوجات كحل للعنوسة وما قد ينجر 
عنها من انحراف نحو الرذيلة، ونكاح المتعة 
وجهاد النكاح، وكلاهما بغاء متستّر بالدين، 
فضلا عن الزواج العرفي الذي ألغي في فجر 

الاســـتقلال. وعمّ الضيق بالرأي الآخر، الذي 
خال التونســـيون أنه رحل مـــع العهد البائد، 
وتوالـــى قذف مـــن يخالف أهواءهـــم بالكفر 
والـــردة والإلحـــاد والزندقة، مـــع الدعوة من 
منابر المســـاجد التي احتلّوهـــا بالقوة إلى 
هـــدر دمـــاء كل خارج عن شـــرعهم، وملاحقة 
الفنانين وتدمير المقابر والزوايا والأضرحة 
الصوفية وحرق ما فيها من مصاحف. ورأينا 
خروج النســـاء محجّبـــات للمطالبـــة بجعل 
المـــرأة مكمّلـــة للرجل، وتظاهرهـــن مندّداتٍ 
باتفاقية القضاء على جميع أشـــكال التمييز 
ضد المـــرأة (ســـيداو) وهي معاهـــدة دولية 
تـــم اعتمادها فـــي 18 ديســـمبر 1979 من قبل 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة للدفاع عن 

حقوق النساء في كل مكان.
وتســـاءل الملاحظون كيـــف حصل ذلك؟ 
كيف انخدع هذا المجتمع التونســـي المتعلم 
المتســـامح المعتدل، وهذه الشبيبة المثقفة 
اللامعة في شـــتى المجـــالات، وهذه الأحزاب 
التقدميـــة، وهذا المجتمـــع المدني بتقدمييه 
وجمعياته النســـائية المناضلة، حتى يتفوّق 
عليـــه إخـــوان جهلـــة، ويفتك منهم الســـلطة 
متدينون دجالون لا خبرة لهم بتسيير أبسط 
إدارة، فمـــا البال بتســـيير دواليـــب الدولة؟ 
وكيف صـــارت المـــرأة المتعلمـــة، تقبل بما 
يســـمّيه إتيـــان دولابواســـي الـــرقّ الإرادي، 
وتتنازل عن حقوق ناضل رجال ونساء أفذاذ 
للحصـــول عليها، قبل أن تســـجل بأحرف من 
ذهب في مجلّة الأحوال الشـــخصية منذ فجر 
الاستقلال؟ وكيف أمكن لأفكار رجعية ظلامية 
مســـتوردة أن تتجذر في بلاد ســـبقت الغرب 
مـــن جهة إلغاء الـــرق وعتق العبيـــد (1846)، 
وحق المرأة في الإجهـــاض (1957)، وتميزت 
عن ســـائر المجتمعات العربيـــة بإلغاء تعدد 
الزوجـــات (1957 أي قبـــل ســـنّ الدســـتور)، 
وأرســـت قوانيـــن علمانية أعطـــت للمواطن 

ميزات ليست أقلها حرية الضمير؟
قد يـــرى بعضهم أن المجتمع التونســـي 
قبـــل الثـــورة كان مغتربا خاضعـــا لإملاءات 
الغرب وأنماط عيشـــه في الثقافـــة والهندام 
والتشريعات، وألاّ تثريب إن أخذ التونسيون 
اليـــوم عـــن إخوانهـــم فـــي المشـــرق (مصر 
والســـعودية وقطر) فهمهم للديـــن وأزياءهم 
ونمـــط عيشـــهم: العمـــق الاســـتراتيجي عن 

الثانيـــة،  عـــن  الوهابـــي  والفكـــر  الأولـــى، 
والأيديولوجيـــا الإخوانية مـــع الدعم المالي 
واللوجستي من الثالثة. ولكنّ المسألة أعمق 
بكثير. فقد ذهب بعض المحللين التونسيين 
إلـــى القول إن حداثتنـــا المزعومة تبين أنها 
مجـــرد قشـــرة، تقبـــع تحتها نـــواة صلبة لم 
يفلـــح المصلحون والحداثيـــون في تفكيكها 

أو تفتيتها.

في ظرف وجيز، انكشف المستور، 
واجتاحت الساحة عناصر لم يسبق 

للتونسيين أن رأوها حتى أيام 
الاستعمار، إذ نابت عن اللباس 

والشعارات وخطاب التسامح 
المعهود والإسلام المعتدل لشعب 

سنيّ مالكي أشعري، أزياء أفغانية 
ولحى إخوانية ورايات داعشية 

وخطاب سلفي تكفيري

البنى البطريركية والبطريركية 
الجديدة، والسلطة/السلطات 

المنبثقة منها، لا تعترف باستقلال 
الفرد الذكر وحريته، أي بإنسانيته، 

إلا اعترافاً مشروطاً، ولكنها لا 
تستطيع أن تعترف أبداً بحرية 

المرأة واستقلالها الكياني، لأنها 
إذ تفعل ذلك تتفسخ، وتكف عن 

كونها بنى بطريركية

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

جاد الكريم الجباعي
مفكر من سوريا

ج

* لوحة: سارة شمة

* لوحة: زهير حسيب



الثقافي

} ســــالم العوكلي (1960)، شــــاعر ليبي لديه 
تجربة روائية واحدة هي ”اللحية“ فيها طرح 
ســــؤاله هل الخلاص الإنساني رهنٌ في مدى 

تهميش الجسد؟
في نــــص العوكلي الشــــعري إصرار على 
شحن مفرداته بقيم جمالية وإنسانية، ينتمي 
شعره للسرد لكنه ينسب ذلك للمراحل الأولى 
من الكتابة الشعرية وفي ”لالي“ قريته البعيدة 

بدأت علاقته الوطيدة بالشعر.
متفائل بمستقبل الشعر الليبي رغم عبثية 
الفوضى. انشــــغل في الفتــــرة الأخيرة بكتابة 
المقالات الراصــــدة للحالة الليبيــــة الراهنة، 
موضحــــاً أنه منــــذ بداية علاقته مــــع الكتابة 
لــــم يتوقّف عن كتابــــة أرائه حــــول ما يحدث 
فــــي هذا المــــكان الذي شــــاء القــــدر أن يكون 
وطننا الذي يعني شــــأنه كل تفاصيل حياتنا، 
مــــن الحصول الآمــــن على الخبز إلى ســــؤال 
الحرية، حيث قال ”لم تتغير أســــئلة كتاباتنا 
حتــــى بعد هذا الزلزال الذي حصل في فبراير 
وعاشــــته المنطقة برمتها، لأن أسئلة الحقوق 
الإنســــانية والحريات مازالت لــــم تتغير، بل 
تكثّفت بشــــكل كبيــــر بعــــد زوال الأنظمة، لأن 
المســــألة اجتماعية أكثر منها سياسية، وما 
السياسة المتعثرة إلا تمظهر طبيعي للتخلف 
الاجتماعي. هــــذا التخلف الذي مــــازال يعيد 
إنتــــاج فاشــــياته المختلفة بأشــــكال أخرى، 
ومــــازال في مرحلة بعيدة عمّــــا قبل الحداثة. 
الحداثة التي في قلبها تربت قيم الديمقراطية 
بــــكل ما يتبعها من حقــــوق وعدالة اجتماعية 
وغيرها من تلك القيم التي مازالت في منطقة 
الشــــعارات لأنها لــــم تكن بعد ضمــــن تكوين 
العقل الاجتماعي الذي مازال يمارس الطغيان 

في أصغر دوائره“.
وأضــــاف ”كان لا بــــد لهــــذا المخاض أن 
يحدث في منطقة عاشــــت دهرا من الرتابة في 
كل شــــيء، وإدارة هذا المخاض رهن بالعقل 
المصلحــــي الــــذي لا بــــد أن يــــدرك يومــــا أن 
التعايش وفق ميثاق أخلاقي ســــبيله الوحيد 
لاستمرار الحياة والســــعادة، فالمصالح الآن 
قــــد تكمن في هــــذه الفوضــــى التــــي يديرها 
المســــتفيدون منها ولكن مصالح الأغلبية في 
أن يكونــــوا جزءا من هذا العالــــم الذي يحث 
خطــــاه قدما ســــتجعلهم يلتفتــــون إلى موقع 
أقدامهــــم، وأيّ عزلــــة سياســــية أو اجتماعية 
تعنــــي المــــوت البطيء أو الخــــروج من عربة 
التاريخ، قد يكون الوعي متأخرا لكن المصالح 
لها دور في تحقيق الاســــتقرار الذي ســــيكون 
مرحلــــة مهمة لتنمية الوعي بــــأن هذه القرية 
الكونية ســــتلفظ خارجها كل نشاز يحاول أن 
يكرّس التخلّف والقمع والفقر تحت شعارات 
مثل الخصوصية أو الســــيادة الوطنية التي 
طالمــــا تغنّى بها الطغاة لينفــــردوا برعاياهم 

بعيدا عن الضمير الإنساني. 

الجغرافيا والشعر

”لالي“ المكان الذي ولد فيه الشــــاعر سالم 
العوكلي وبدأت فيه علاقته بالشعر الشفاهي.. 
فهل أثــــرت هذه المرحلة على تجربة العوكلي 

الشعرية؟ حول ذلك كان رده ”لالي كانت مكانا 
أكثر مــــن كونها عمرانا، هــــي مجتمع زراعي 
صغير نشأ في واد خصيب على ضفاف عيون 
ماء، كان التراب وسيلته الوحيدة للاستمرار 
فــــي الحياة، لا أذكــــر من لالي ســــوى الولادة 
فيهــــا وبعض الخيــــالات الطفوليــــة المبكرة، 
لكن الخــــلاء والغابة هي جوهــــر ذلك المكان 
الذي تعرفت فيه على الكائنات الشــــعرية من 
حولي، وفيما بعد كان ولعي بالشعر الشعبي 
مَشْــــغلا مهما للتــــداول مع جماليــــات المكان 
ومع حكاياته خرافاتــــه، وربما هذا الولع هو 
الذي وسم المرحلة الأولى بما أسميته ظاهرة 
الســــرد في القصيــــدة، لأن الحكاية كانت هي 
متنفّس هذا المجتمع الذي يعيش في مواجهة 
الخــــلاء، وهي طريقته في التعبير عن أحلامه 
ومخاوفه وأوقات المرح المســــروقة من حياة 
يشــــكّل فيها انتظــــار المواســــم والصراع مع 
المكان والاحتكاك المباشــــر بالطبيعة مصدر 

الإلهام الكبير“.
الشاعر سالم العوكلي يقول إنه لم يتوقف 
عن كتابة الشــــعر لكنه توقف عن نشره، وبرر 
ذلك لإيمانه أن الشــــعر لا يجب أن ينشر إلا في 

كتب شعرية.
وتابــــع قائــــلا ”نعــــم أنــــا مقلّ فــــي كتابة 
الشــــعر مقارنــــة بالفتــــرة الســــابقة وهو أمر 
ناتــــج عن مراجعة التجربــــة. حين دعيت منذ 
ثلاث ســــنوات لأمسية شــــعرية في بنغازي لم 
تكــــن لديّ رغبة إطلاقا في أن ألقي أو أســــمع 
شــــعرا، وقــــررت أن أكتب اعتــــذاراً في نصف 
صفحة وأرســــله للقائمين على الأمسية، لكني 
اكتشفت أن الاعتذار اســــتغرق أكثر من عشر 
صفحــــات، وهو النــــص الذي اعتبرتــــه بيانا 
تحت عنوان  شعريا ونشرته في موقع ”كيكا“ 
”انبطاح الشــــعر فــــي أرض الرصاص“ وعبره 
أعيد قراءة التجربة الذاتية في كتابة الشــــعر 
وتجربة المكان الجمعية، وأرصد تلك الأوهام 
الكبيــــرة التــــي عشــــناها فــــي ظــــل القصيدة 
الحالمــــة التي لــــم تقــــرأ واقعها ولا أســــئلة 
اللحظة جيدا. كان قدر كبير من الشعر الليبي 
في العقود الماضية مهجوسا بسؤال الحرية 
والوطن وهي أســــئلة فنّ عظيمة في كل مكان 
وكل زمان، لكن التشــــخيص الشعري للمرحلة 
كان ملتبسا، أو بالأحرى خاطئا، لأننا اختزلنا 
الأزمــــة فــــي مصادفــــة تاريخيــــة وأحيانا في 
شخص واحد، وهذا ما حاولت استكناهه في 

هذا البيان الشعري“.
البيان الشــــعري جاء هكذا ”كنتُ، أو كنا، 
العديــــد مــــن الشــــعراء الموقنين مــــن جدوى 
الشــــعر، نعتقد أن ليبيا محض غزالة شــــردت 
وتاهــــت في أحراش لا تَخبرها، وإنّ ما يحدث 
اســــتثنائي وغيــــر وارد وفق منطــــق الكلمات 
المنتخبــــة والمرتّبة بعنايــــة، وإن هذا الوطن 
الطفل، الطيّب حد الدروشــــة، اختُطِف حينما 
كان عائــــدا إلــــى بيته من حصــــة التاريخ في 
نهاية يوم مدرســــي، وإنّ مــــن اختطفه لا يمتّ 
بصلة له أو لنا، وإنّ عودته ممكنة بالمزيد من 
أدعية الحبر المؤمن بعدالة السماء والأرض. 
كنا ورعين حــــدّ التصــــوف، وواثقين بحكمة 
التاريخ ونزاهة محكمته، وإنّ كل ذلك سيكون 
جزءا مهملا في أرشيفه الذي أقنعنا بالنهايات 
السعيدة لكل حكاية. لذلك كان نشيد شعرائنا 
أو معظمهم أو قلة منهم -ممن يثقون ببوصلة 
الحبر التي ستعيد الغزالة الشاردة- الحريةَ، 
هكذا دون تفحّصها، والإنســــانَ، هكذا مجرداً، 
وكأن الإنســــان فقط هو الضحية، ناســــين أو 
متناســــين مفارقــــة المصير العابثــــة التي كم 

جعلت من الضحايا جلادين“.
أشــــار العوكلــــي أنــــه متفائل بمســــتقبل 
الشــــعر الليبي فــــي زمن الحــــرب الدائرة في 
ليبيــــا، وأضــــاف ”مثلما أرى للشــــعر الليبي 
راهنــــا فلا بــــد أن يكــــون له مســــتقبل، كتابة 
الشــــعر في اللحظة الراهنة زاخرة بنصوص 
مهمة وتجارب تثابر بحيوية مع ظهور أسماء 
جديــــدة مبشــــرة. وتعوّض مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي انحســــار الصحافــــة الأدبية أو 
الملحقــــات الثقافية للصحــــف في هذه الفترة 
كما تعوّض أنشــــطة الشــــعر المباشــــرة عبر 
المهرجانــــات والنــــدوات والأمســــيات التــــي 
كانــــت تقام فــــي مــــدن مختلفة. أصبــــح هذا 
الفضــــاء الافتراضــــي متنفّســــا يعــــوّض هذا 
النقص وأتــــاح المجال لأصــــوات جديدة كي 
تعلن عن نفســــها. لن أذكر أسماء فهي كثيرة 
ولكن -على سبيل المثال- مثابرة شعراء مثل 
عاشور الطويبي وسميرة البوزيدي في كتابة 
غزيرة لشــــعر نوعي يؤكد أن للشعر في ليبيا 
مستقبلا مثلما له ماض وراهن. سئل أراغون 
لمــــاذا توقفت عن الكتابــــة أثناء الحرب؟ فقال 
’لأن الكتابــــة مع أو ضد الحرب هي دعاية لها‘. 
الفارق أن ما عاشه أراغون حرب كارثية لكنها 

حرب“.
 ما يلاحظ على شــــعر ســــالم العوكلي أنه 
يتسم بالسرد بشكل عالٍ. وأوضح ذلك بالقول 
”قــــد ينطبق هــــذا التوصيــــف علــــى المرحلة 
الأولــــى مــــن التجربة الشــــعرية، كانــــت فيها 

العودة إلــــى منجم الطفولــــة وحكايا المكان 
وجمالياتــــه رؤية شــــعرية لتفحــــص تكوين 
الــــذات وعلاقاتها بالمحيط. تأويــــل الوقائع 
واستدراج الصور الشــــعرية إلى النص ربما 
جعله ينحو تجاه الســــرد، لكن ما كنت أنحو 
إليه هو تعدّد الأصوات داخل النص تحاشيا 
المونولــــج،  أو  الواحــــد  الصــــوت  لهيمنــــة 
الواقــــع  محــــاكاة  عــــن  بالنــــص  والابتعــــاد 
الاجتماعــــي والسياســــي الــــذي تهيمن عليه 
نزعة مــــن الأبوية. غيــــر أن المراحل اللاحقة 
بــــدأت أجــــرّب فيها كتابــــة النــــص المختزل 
وغالبا الومضة الشــــعرية دون أن أتخلى عن 
تقنية تعــــدد الأصوات التــــي أعتبرها إحدى 
الخطابات الشــــكلية المناسبة للقصيدة التي 
تســــعى لتجاوز حالــــة التماهي مــــع الواقع. 
لســــت أرى التطويــــر فــــي شــــكل النــــص في 
مجــــال الأوزان والقافية فقط ولكن في صميم 
العلاقات المعرفية والجمالية داخل القصيدة 
التي ترتهن للحــــوار أكثر من هيمنة الصوت 
الواحد، صوت الشاعر الموقن من كل شيء“.

بنات الغابة

يقول سالم العوكلي ”بشكل أو بآخر كل ما 
يكتب من أدب ومن سرد خصوصا ينطلق من 
سيرة ذاتية، سواء كانت سيرة حياة أو سيرة 
ثقافة، وسواء استخدم السارد ضمير المتكلم 

أو ضميــــر الغائب فإن ســــيرته موجودة 
غالبا داخــــل العمل الروائي. 
ثمة سير ذاتية كتبت بتقنية 
الروايــــة لدرجة أنها انضمت 
إلى حقل الرواية، مثل سيرة 
إدوارد ســــعيد ’خارج المكان‘ 
وثمة روايــــات كتبت معتمدة 
أكانت  ســــواء  الســــيرة،  على 
ســــيرة شــــخصية أو مكانا أو 
تاريخــــا، لكنها فشــــلت في أن 
تكــــون رواية ونجحــــت في أن 
تكــــون مدونة توثيقيــــة، وفي 
جميع الأحوال نكســــب من كل 
كتابــــة تجربة إنســــان مرّ بهذه 

الأرض وترك أثره“.
وتابع ”لــــم أتقصّد في كتاب 

’بنــــات الغابة‘ أن أكتــــب رواية، ولم أجنّســــه 
كرواية، وكان ثمة عنــــوان جانبي للكتاب هو 
’ســــيرة النص والجســــد‘ وهو نــــص مفتوح 
استخدمت فيه الشعر والقص وكتابة المقالة 
النقدية، وكلها تضافرت من أجل تعميق ثيمة 
الكتاب الرئيســــية المتعلقة بالجسد وعلاقته 
البيولوجية بمحيطــــه الطبيعي معتمدا على 
تتبع ســــيرتي الشخصية وسيرة النص الذي 
أنتجتــــه علاقــــات المــــكان. حين أعــــادت دار 
المدى نشــــر الكتــــاب صنّفتــــه كـ‘رواية‘ وإذا 
صحّ هذا فمن الممكن أن تقع في إطار الرواية 
التجريبيــــة التي تعتمد تقنيــــات مختلفة عن 
الرواية التقليديــــة. لكن في جميع الأحوال لم 
يعنيني هذا التجنيس لأني أردت إطلاق سراح 
أفكاري المستلهمة من سيرتي في المكان مع 
ملاحقة سؤال الجسد الإيروتيكي الذي مازال 
مربــــكا للفهم الاجتماعــــي أو الديني أو حتى 

السياسي لمســــألة الجســــد الذي يتم محوه 
طقوســــيا عبر هذه التابوهــــات التي مازالت 
تنظر له كوعاء نجاســــة أو كعار اجتماعي أو 
كســــلعة قابلة للتسويق والتسييس. المشكلة 
أن طرح الأســــئلة الإيروتيكية وأزمة الجســــد 
ارتبط لدينــــا بالمجتمعــــات الغربية المنحلّة 

وكأننا نتكاثر بالانقسام.
 يتّفق ســــالم العوكلي مــــع الروائي ميلان 
كونديــــرا فــــي تعريفه للرواية والــــذي مفاده، 
هــــي التي يجب أن تقول مــــا لا يمكن أن يقال 
بغيــــر الرواية. بمعنــــى؛ أيّ موضوع أو ثيمة 
مــــن الممكــــن أن نكتب عنها عبــــر التأريخ أو 
الفكر أو الفلســــفة أو الصحافة فلا حاجة لأن 
نشــــغل الرواية بها، بل إن الرواية تخفق إذا 
خضعت لمثل هذه المهام. نعم كثيرا ما أطّلع 
على روايات تعيد إنتــــاج الأحداث التاريخية 
أو تتبّــــع الوقائع السياســــية بلغة الصحافة، 
أو تســــتخدم صراع شــــخصيات بشكل أفقي 
وســــطحي لتتحول إلى مجــــرد حكاية طويلة، 
لكن مثل هذه الأعمال الســــردية حسب رؤيتي 
لا تمــــتّ للرواية بصلة ســــوى بكونها مكتوبا 
على غلافها ”رواية“. الرواية اكتشاف لعوالم 
جديــــدة مجهولــــة أو ما يســــمى بالبحث في 
ثيمــــات إنســــانية عميقة ومشــــتركة وهي في 
المجمل تعكس حالة اســــتجواب روائي لهذه 
الثيمات دون أن تلقــــي أحكاما لأنه كما يقول 
كونديرا مرة أخرى ”أخلاقية الرواية الوحيدة 
هي  المعرفة“، لذلك حين يكتب 
تاريــــخ الروايــــة الأوربية فإنه 
الاكتشــــافات  تاريــــخ  يرصــــد 

المعرفية لهذه الرواية.
وأشــــار العوكلي إلى أن لا 
تجربة روائية لديه، فقد سبق 
وأن ذكــــر أنه لــــم يقصد أثناء 
كتابته لكتــــاب ”بنات الغابة“ 
وبعــــده  روايــــة،  يكتــــب  أن 
بسنوات كتب رواية ”اللحية“ 
التي صدرت عن الدار العربية 
ببيروت،  ناشــــرون  للعلــــوم 
وفيها حــــاول أن يتتبع ثيمة 
”الشــــبهة الإنســــانية“ عبــــر 
الذاتية  الســــيرة  بيــــن  مزج 
ووقائــــع مــــن المــــكان ومن 
المخيلة، وهي منطلقة من فكرة 
مفزعة تقول إن الإنســــان أينما حلّ فهو موقع 
شــــبه حتى يثبت غير ذلك، والأكثر رعبا أن ما 
أصبح يثبت خلونا من الشــــبهة عادة أجهزة 
إلكترونية صماء مثلمــــا في أقواس التفتيش 

أو أجهزة بصمة العين أو غيرها.
وأضــــاف ”لذلك فهي محاولة لكتابة رواية 
تفكر أثناء رصدها للوقائــــع، وتكتظ بمقاطع 
كتبــــت بشــــعرية مســــتفيدة مــــن تجربتي في 
كتابة الشعر، والشــــعرية بمفهومها الحديث 
مساحة واسعة تشمل النثر بكل صنوفه لذلك 
فالقطيعة مع الشــــعر غير ممكنــــة، والروائي 
ماركيز يقول ’الرواية حالة زواج شــــرعي بين 
النثر والشعر‘. وهو كتب روايته ’مئة عام من 
بلغة شــــعرية وكأنها قصيدة ملحمية  العزلة‘ 
لكن الترجمة غالبا ما تغيّب مثل هذه التقنية 

التي عرفتها من خلال نقاد كتبوا عنها“.
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} يكاد التدوين الإلكتروني على مواقع 
التواصل الاجتماعي يتكرّس باعتباره 
ا لدى  ا، بل وأدبيًّ ا خاصًّ جنسًا صحافيًّ

البارعين فيه. 
فمثلمـــا كان لدينـــا أدبٌ للرســـائل 
يمكننـــا اليوم الزعم أن أدبا جديدا قيد 
التشـــكل في المشـــهد الإلكتروني هو 
أدب التدويـــن. إذ نبغ فـــي أكثر من بلد 
نون بارعون تألقوا بشـــكل  عربـــي مدوِّ
لافـــت وصـــار لهـــم مئـــات المتابعين 
يترقبـــون  والمُعلّقيـــن  كيـــن“  و“المُليِّ
صبـــر  بفـــارغ  الجديـــدة  تدويناتهـــم 

ويتفاعلون معها بحماس. 
نيـــن تعددت  د أقـــلام المدوِّ وبتعـــدُّ
لديهم.  التدوين  وجماليات  أســـاليبهم 
ففيهم من يتوسّل البداهَة لغة ومنطقًا، 
ومنهـــم مـــن يكتـــب بلغة شرســـة غير 
مروّضة. فيهم من يتوســـل الاستعارة 
وبينهم من برع في اقتناص المفارقات 
الفكِهَـــة. فيهم من يكتب بمزاج خاســـر 
على الدوام، وفيهم من يصوغ تدويناته 

بروح مرحة ساخرة. 
ـــرود  السُّ يقتـــرح  مـــن  وفيهـــم 
والمحكيات الخفيفة، وفيهم من يكثّف 
التأملات والإشراقات الفكرية، وبينهم 
من يفضّل الاشـــتباك مع الشـــأن العام 
متعدّدة  الأقـــلام  الســـاخنة.  وقضاياه 
والأســـاليب متباينة ومجالات التدوين 
متنوّعـــة، وفـــي البـــراح الإلكترونـــي 

الفسيح متّسعٌ للجميع.
لكـــن الملاحـــظ هـــو أن عـــددا من 
المدونيـــن الذين لمعت أســـماؤهم في 
الآونة الأخيرة ســـرعان ما انتقلوا إلى 
مجـــالات أخرى لـــم يكن التألـــق فيها 
مضمونا دائما. فمـــن انتقل منهم إلى 
عالم الصحافة ســـرعان ما وجد نفسه 
مُحاطـــا بالخطـــوط الحمـــراء، مطالَبًا 
بلجم حركته الحرة الرشيقة وضبطها 

على إيقاع الخط التحريري للجريدة. 
وبينهـــم من اعتبـــر تدويناته التي 
مجـــرد  الفيســـبوك  شـــعب  أطراهـــا 
تدريب علـــى الكتابة الأدبيـــة، فجازف 
ليكتشـــف  الأدبية  الأحـــواز  باقتحـــام 
أن للجنـــس الأدبي إكراهـــات لم يوفَّق 
نين الذيـــن جرّبوا حظهم  أغلـــب المدوِّ
في أعالي الســـرد  مع ”ســـمك القرش“ 
فَـــس الحرّ  المزاوجـــة بينهـــا وبين النَّ
المفتـــوح للتدوينـــة الإلكترونية. هكذا 
جاءت بعض أعمـــال المدوّنين الأدبية 
على طرافة مادتها فقيرة إلى التماسك 

والمتانة والبناء السردي المحكم.
ومع ذلك، يجب الاعتراف أن الكتابة 
الإلكترونيـــة بشـــكل عام بـــدأت تنفث 
بعضا من روحها في الأدب الذي نكتبه 
ا  اليوم، والمؤكد أنها بدأت تساهم جديًّ
في تجديد أدب المســـتقبل. فقط يبقى 
علينا التفكير في التدوينة الإلكترونية 
باعتبارها جنسا أدبيا جديدا كالقصة 
الومضة  وكالقصيـــدة  جـــدا  القصيرة 
مثلا، ونبحث في أسرار بلاغتها تماما 
كما اشتغلنا على بلاغة النادرة والمثل 

والأحجية والحكاية الشعبية. 
ن  والأهـــم هـــو أن نعطـــي للمـــدوِّ
الإلكترونـــي قيمتـــه الاعتباريـــة تماما 
كالشاعر والروائي والقاص، فلا يبقى 
حبيـــس نظرة دونيـــة للتدوين تعتبره 
ا  كتابـــة من درجـــة دُنيـــا أو تدريبًا حرًّ

على الكتابة الصحافية والأدبية.
قبل أشـــهر فقط اســـتقبل المغرب 
نـــة الأميركيـــة الشـــهيرة أماندا  المدوِّ
صت  ســـيرني اســـتقبال النجوم. خُصِّ
لها جولات ســـياحية وبرامج ترفيهية، 
وكان واضحـــا أن جهـــات فـــي وزارة 
الســـياحة المغربية تعاملت بجدية مع 
هذه الزيـــارة في إطار خطّتها للترويج 

للمغرب كوجهة سياحية عالمية. 
سبب ذلك أن أماندا سيرني فرضت 
اســـمها في بلدها كمدوّنـــة وصار لها 
تأثير كبير علـــى آلاف القراء، حتّى أنّ 
وزارة الســـياحة في بلـــد مثل المغرب 
ســـتخطب ودّ المدوّنة الشابة وتراهن 
علـــى اليوميات التي ســـتكتبها أماندا 
مـــن المغـــرب ويتلقّفهـــا آلاف القـــرّاء 
في بلاد العم ســـام للترويـــج للبلد في 

أوساط الأميركيين.
 فمتـــى يصير لمدوّنينـــا المؤثرين 
نفس الوضع الاعتباري ونفس التقدير 
دون أن يضطروا للتســـلل إلى حياض 
الصحافـــة واقتحـــام المجـــال الأدبي 

لإضفاء القيمة على ما يكتبون؟

التدوينة باعتبارها 
جنسا مستقلا
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سالم العوكلي يتفق مع الروائي 
ميلان كونديرا في تعريفه للرواية 

والذي مفاده، هي التي يجب أن 
تقول ما لا يمكن أن يقال بغير 
الرواية. بمعنى؛ أي موضوع أو 

ثيمة من الممكن أن نكتب عنها 
عبر التأريخ أو الفكر أو الفلسفة 
أو الصحافة فلا حاجة لأن نشغل 
الرواية بها، بل إن الرواية تخفق 

إذا خضعت لمثل هذه المهام

خلود الفلاح
كاتبة من ليبيا

وجو

ياسين عدنان
كاتب من المغرب



} في العام الماضي عرض مهرجان فينيسيا 
حلقتين من المسلسل القصير ”البابا الشاب“ 
من إنتاج تلفزيون ســـكاي البريطاني. وأنا لا 
أكتب عادة عن المسلســـلات التلفزيونية، ولا 
يمكنني متابعتها لأسباب كثيرة منها التحفظ 
على فكرة التسلســـل في الأعمال الفنية التي 
أجدها دخيلة على أشـــكال الإبداع بوجه عام، 
إلى جانب صعوبة الحكم على عمل يتسلسل 
على مدار ثلاثين حلقة أو أكثر. لكني تحمست 
أولا لأنه مكون من  لمشاهدة ”البابا الشـــاب“ 
10 حلقات فقط، كما أنه يصور على مســـتوى 
الخيال إحـــدى أكثر الشـــخصيات مكانة في 
العالم، وأساسا لأنه العمل التلفزيوني الأول 
الـــذي يخرجه المخـــرج الإيطالـــي المرموق 
باولو سورينتينو (مخرج ”الجمال العظيم“).
شـــاهدت الحلقـــات العشـــر مـــن ”البابا 
الشاب“ بعين من يشاهد فيلما واحدا متصلا، 
وتوقفـــت أمام عـــدد من الملاحظـــات الفنية. 
أولهـــا أنه رغـــم أن ســـورينتينو يحافظ على 
أسلوبه السينمائي البصري البديع ويحاول 
إثـــارة الخيـــال والفكـــر حـــول التناقضـــات 
الشـــخصية  داخـــل  المعذبـــة  الشـــخصية 
الرئيســـية فإنـــه يضـــع المتفرج فـــي موقف 
صعب، ففي الحلقات الأولى يقود سورينتينو 
المشـــاهد للاعتقاد بأن سلوكيات وتصرفات 
”البابا الشـــاب“ ليســـت ســـوى تعليق ساخر 
على مـــا يحدث داخل الكنيســـة الكاثوليكية. 
ومـــع توالـــي الحلقـــات يصبـــح الأمـــر أكثر 
التباســـا ونحـــن نـــرى البابا الشـــاب، الذي 
يتمتع بالوســـامة والذكاء، يتشـــبث في عناد 
ممجـــوج بأفـــكار ومعتقدات تناهـــض تماما 
روح العصر، ويصبح مثل أي دكتاتور متجبر 
يمارس سياسة التخويف والابتزاز والإقصاء 

وقهر معارضيه.

صعود البابا الأميركي

أصبـــح الكاردينـــال الأميركـــي الشـــاب 
لينـــي بيلاردو (جود لـــو) أول أميركي يصل 
إلى هـــذا المنصب الروحـــي المرموق، لكنه 
جاء إلى قمـــة الفاتيكان غالبا بطريق التآمر 
أو نتيجـــة حســـابات خاطئـــة، فالكاردينال 
”فويللو“ (ســـيلفيو أورلاندو) وزير خارجية 
الفاتيـــكان ومســـاعد البابا، وهـــو الداهية 
الأريـــب والمحرك الأساســـي لشـــؤون هذه 
المؤسسة العريقة، أراد أن يتحاشى وصول 
الأكبر  الكاردينـــال القوي ”مايكل سبنســـر“ 
سنا والأكثر جدارة وأن يأتي بتلميذه الشاب 
”ليني“ لكي يســـتطيع التحكم فيه وتوجيهه. 
لكـــن ما يحدث أن أول خطـــوة يتخذها ليني 
نفســـه، والاســـتعانة  هي تهميش ”فويللو“ 
(ديان كيتـــون) التي تأتي  بـ“الأخت مـــاري“ 
من أميركا لكي تصبح المستشـــار الأول له، 
خاصة أنها كانت دائما بمثابة الأم بالنسبة 
إليه، فهي التي ربته منذ أن كان طفلا بعد أن 
تركه والـــداه (وكانا ينتميان لأفكار الهيبيز) 
أمام ملجـــأ للأطفال اليتامى فـــي نيويورك. 
ومنذ ذلك الوقت لم ير ”ليني“ والديه قط بعد 

أن ذهبا للعيش في مدينة فينيسيا.
يســـتند ســـورينتينو، الذي كتـــب فيلمه 
بنفســـه، في معظـــم حلقات المسلســـل على 
التحليل النفســـي لتوضيح دوافع شخصية 
ليني، كونه فقد والديه مبكرا وأصبح يعاني 
دائما من الشـــعور بالوحـــدة وافتقاد الحب، 
مـــن عذاب طفولة بـــاردة داخـــل الدير، ومن 
التشـــكك المرضي في المحيطين به جميعا. 

إنه يختار أولا أن يطلق على نفســـه ”بيوس 
الثالث عشر“ على نحو يذكرنا بالبابا بيوس 
الثاني عشـــر الـــذي ترأس الفاتيـــكان خلال 
الحـــرب العالميـــة الثانية واتهم بمســـاعدة 
النازية في مشـــروع التخلّص من اليهود، ثم 
يلجأ من اللحظة الأولى إلى إساءة استخدام 
ســـلطته. يضغط على الأب توماســـو (الذي 
يتلقـــى اعترافات الكرادلـــة داخل الفاتيكان) 
لكـــي يخبره بما يدلون بـــه من اعترافات، ثم 
يستخدم ما يحصل عليه من معلومات ضدهم 
كلما حانـــت فرصة، يقمع مســـؤولة الطهي 
ويطالبها بالالتـــزام بقواعد البروتوكول في 
التعامل معه، ويأمر مساعدته وأمه الروحية 
”مـــاري“ أن تناديـــه بـ“قداســـة البابا“ لا كما 

اعتادت باسمه الأول.
على صعيد آخـــر يبدو ”بيوس الـ�13 في 
البداية متمردا ثائرا علـــى التقاليد العتيقة 
داخـــل الفاتيكان، فهو لا يكـــف عن التدخين 
أمـــام الجميـــع، يرتدي الملابـــس الرياضية 
ويمـــارس الجـــري والعـــزف علـــى البيانو، 
ويصـــر علـــى تناول كـــولا الشـــيري خفيفة 
السكر، ولكنه يخالف جميع التقاليد السابقة 
عندمـــا يرفـــض الظهـــور العام ســـواء أمام 
مريديه وأتباعه الذي يتجمعون في ســـاحة 

القديس بطرس أو الظهور الإعلامي.
في المشـــهد الأول نشـــاهد طفلا رضيعا 
عاريا يزحف فوق جبـــل من الأطفال الرضع 
بأجســـادهم العاريـــة. تتحـــرك الكاميرا من 
أعلى مع زحف الطفل فوق أجســـاد الأطفال 
العارية المســـترخية، تتجاوزه الكاميرا إلى 
أعلى الكادر لنرى البابا الشـــاب وهو يخرج 
فـــي ثيابه البيضاء من تحـــت كتلة الأطفال، 
ثم ترتفع الكاميرا إلى أعلى لنراه يســـير في 
ساحة الفاتيكان متجها نحو المبنى. وجود 
الأطفال فـــي الصورة مـــن البدايـــة له دلالة 
خاصة، فســـنرى بعد ذلك ولع البابا الشاب 
بالأطفـــال فهو الذي ســـيداعب ”بـــول“ طفل 
”إســـتر“ الرضيع ويحمله ويدعو الله، ويدفع 
عربته الصغيرة بل ويقوم باستبدال ملابسه. 
إنه يفتقد الطفولة، ثم يقول فيما بعد بنغمة 
أسى ”نحن القساوســـة غير مسموح لنا أن 
نكون آبـــاء.. على صورة الرب.. ولا أن يكون 
لنا أطفال. يجب ألاّ نتصف بصفة من صفات 

الرب. لذلك نظل دائما أطفالا“.
يأتي مشـــهد صـــادم فـــي البدايـــة على 
صعيـــد الحلـــم، عندما نـــرى البابا الشـــاب 
يخاطـــب الجمهور الـــذي تمتلئ به ســـاحة 
القديـــس بطـــرس بقوله ”لقد نســـينا.. ماذا 
نســـينا؟ نســـينا حبوب منع الحمل، والحق 
في الإجهـــاض.. أن نحتفل بزواج المثليين.. 
أن نســـمح للقساوســـة بأن يحبوا بعضهم 
البعـــض بل وحتـــى يتزوجوا. نســـينا أننا 
يمكـــن أن نختـــار أن نمـــوت إذا لـــم نحـــب 
الحياة.. أن نمارس العلاقات الجنســـية دون 
أن يكون الهدف هو الإنجاب ودون أن نشعر 
بالذنـــب.. أن نطلـــق.. أن نســـمح للراهبات 
بتقديم القداس.. أن ننجب أطفالا بكل الطرق 
التي اكتشـــفها العلم وسيواصل اكتشافها.. 
باختصار يا أطفالي الأعزاء.. ليس فقط أننا 
نسينا أن نصلي، بل نسينا أن نكون سعداء. 
وهناك طريق واحد فقط يؤدي للســـعادة هو 

طريق الحرية“.
يعقب ذلك مباشـــرة تنحية البابا وعزله 
بعد أن يعتبره الكرادلة مهرطقا، ثم يستيقظ 
من النوم. وما بين البداية الصادمة والنهاية 
المفاجئة تقع أحداث كثيرة، هي أولا نقيض 
هذا الاتجاه التحرري، بل تتصف بالانغلاق 
والتزمـــت ومعاداة الحداثـــة وروح العصر، 
ورفض منح البركات وحتى مبدأ التســـامح 
بدعوى أن  والغفـــران، ورفض ”الاعتـــراف“ 

الاعتراف لا يكون لغير الله. وتســـتند فلسفة 
البابـــا على أن هذه القســـوة على الذات هي 

الطريق القويم إلى الله.   
البابا الشـــاب يحرّض على الكذب عندما 
يخبر ســـكرتيرته بأنه سيستدعيها في حال 
وجود شخصية غير مرغوب فيها من طرفه، 
بـــأن يضغط علـــى الجرس الموجود أســـفل 
مكتبه لكي تدّعـــي أن البابا لديه موعد هام. 
وهـــو يبعد البابـــا الكاردينال الشـــاذ مدمن 
الخمـــر، ويرســـله إلى أميـــركا لإقامة الدليل 
على قس آخر كان يعرفه في الســـابق، يُشك 
في تحرشـــه الجنســـي بالأطفال، وهو يربط 
بيـــن المثلية والتحرش بالصغار، ويســـتند 
رفضه الظهور العام على فكرة أن الله نفسه 

لم يظهر للبشر.
البابـــا الشـــاب يعانـــي معاناة نفســـية 
هائلـــة، تصطـــرع فـــي داخله أفكار تكشـــف 
ضعفه وشعوره بالأسى بسبب طفولته التي 
لم يعشـــها كما يعيشـــها الأطفال، وشـــبابه 
المبكر الذي حرم فيه من إقامة علاقة عاطفية 
مع الفتاة التي كان يحبها، وهو يحاول ستر 
شـــعوره بالضعـــف والهـــوان بالمغالاة في 
القســـوة والتزمت. يخبـــره فويللو بتناقص 
أعداد المترددين على الكنائس، وخلوّ ساحة 
القديس بطرس مـــن المريدين، وكيف يرغب 
رئيس الحكومة الإيطالية في فرض ضرائب 
على الفاتيكان ويرســـل ضابطا للتحقيق في 
التجاوزات الماليـــة داخله، كما يعتزم إقرار 
قوانين تبيـــح الإجهـــاض وزواج المثليين. 
وفـــي لقـــاء البابا ورئيس الحكومة يكشـــف 
البابـــا عن مكر ودهاء وقـــدرة على المراوغة 
واســـتخدام التهديـــد المبطـــن. فهـــو يقول 
للرجـــل إن بوســـعه الظهور أمـــام الجمهور 
وتأليب الـــرأي العام ضد الحكومة وبالتالي 
إســـقاطها في الانتخابات القادمة. فالسماء 

أقوى تأثيرا من الحكومة.

تساؤلات حائرة

الســـؤال المحيـــر أمـــام هـــذا العمل هو: 
هـــل البابا الشـــاب رجل معجـــزات أو قديس 
كمـــا تؤكد له مـــاري وفويللـــو لدرجة تجعله 
يصـــدق نفســـه بالفعـــل؟ أم أنه مجـــرد طفل 
تعيـــس يريـــد أن يتظاهـــر بالقـــوة والتجبر 

وأن يستخدم ســـلطته لإعادة الكنيسة إلى ما 
قبل عصر التنويـــر؟ الكرادلة يدبرون مؤامرة 
تحت  لخلعه ويرغمون المرأة الشابة ”إستر“ 
التهديد، وهي زوجة أحـــد حراس الفاتيكان، 
على إغوائه جنســـيا، ثم يصورونه معها في 
وضع يمكن تفسيره كنوع من الانحراف. لكنه 
يهزم مؤامراتهم ويجعل خصومه باســـتمرار 
يتراجعـــون إلـــى موقف الدفاع، بـــل يرجونه 

الغفران ويقبّلون قدمه طالبين عفوه.
ويبقى الســـؤال الـــذي ردده عليه فويللو 
وأســـتاذه مايكل أكثر من مـــرة: من أنت؟ هل 
هو حقـــا مؤمن بالله؟ هذا الســـؤال لا يجيب 
عليـــه قط، بل إنـــه يبدي تشـــككه الذي يصل 
به حـــد الإنكار. ورغم ذلـــك فهو-كما يصوره 

سورينتينو- قادر على الإتيان بالمعجزات.
فـــي البدايـــة نراه يســـيطر علـــى حيوان 
الكنغـــارو الضخم الذي جـــاءه هدية، يخرجه 
من القفص بإشـــارة مـــن يده، ثـــم يوقفه، ثم 
يجعلـــه يأتمر بأمره. وهو يعيـــد الحياة إلى 
امرأة أشـــرفت على الموت، ثم يجعل ”إستر“ 
العاقـــر تحمل وتنجب، ثم يطلـــب من الله أن 
ينزل غضبـــه بالراهبة الشـــرّيرة التي تحرم 
الناس من المياه النقيـــة في القرى الأفريقية 

فتنتهي نهاية مأساوية.
يتســـبب ليني بجموده وصلفه وتســـلطه 
في انتحار شـــاب كان يريد أن يصبح قسيسا 
لكنهم يطردونه للاشتباه في ميوله الجنسية، 
ثم يتسبب في موت زميله ورفيق طفولته في 
الدير ونقيضه الروحي والأخلاقي الكاردينال 
”ديســـولييه“ بعد أن يعود إلى هندوراس، ثم 
يجهش البابـــا بالبكاء أمام جثمان أســـتاذه 
ومعلمه مايكل، ويطلق لمشاعره العنان للمرة 
الأولـــى، ثم مع شـــعوره بالذنـــب ورغبته في 
الاحتمـــاء بالعالم الكبيـــر يوافق على النزول 
من برجـــه العاجي ويذهب إلى إفريقيا، حيث 
يكشف فســـاد الراهبة ”أنتونيا“ التي تشرف 
على 250 كنيســـة ويطردها، ويرســـل مكانها 
”ماري“ التي لم يعد فـــي حاجة إليها (لقد كبر 
البابا). وأخيرا يوافق على الظهور العام في 
ســـاحة سان ماركو في فينيسيا. وهناك يلقي 
خطبة تتميز بالحب والتســـامح، يختمها بأن 
يطالب مستمعيه بالابتسام باعتباره الطريق 
إلى الله. لقد تغير البابا. يتطلع بمنظاره إلى 
الجمع البشـــري، يلمح والديه وسط الزحام، 

لكنهما يديران له ظهرهما ويبتعدان. يســـقط 
على الأرض، ترتفع الكاميرا عموديا وتواصل 
الارتفاع لنرى الســـاحة كلها ثم فينيســـيا ثم 
إيطاليـــا ثم الكـــرة الأرضيـــة، وكأنما أصبح 
ليني مرادفا للمسيح عندما ارتفع جسده إلى 

السماء.

عمل بديع

سورينتينو، بالتعاون مع مصوره الدائم 
لـــوكا بيغازي، يخلـــق عملا شـــديد الحيوية 
والإقنـــاع مـــن الناحية البصرية باســـتخدام 
الإضـــاءة الخافتة داخل الفاتيكان والتصوير 
الليلي في رومـــا ومزج اللقطـــات العامة من 
ســـاحة القديس بطرس بالصور الناتجة عن 
برامـــج الكومبيوتر. نحن نرى البابا يطل من 
شـــرفة الفاتيكان الشـــهيرة أو وهـــو يتجول 
فـــوق أبـــراج الفاتيكان أو داخـــل متاحفه أو 
يجتمع بالكرادلة في كنيســـة سيستين. ومن 
أهـــم عناصر العمـــل الدقة شـــديدة الحرفية 
فـــي تصميـــم الملابـــس (لدى نفس الشـــركة 
التـــي تقـــوم بتفصيـــل الملابـــس البابوية) 
والديكـــورات الهائلة التـــي أقيمت خصيصا 
داخل أستوديوهات مدينة السينما في روما، 
لقاعات الفاتيكان وردهاته وكنيسة سيستين 

بسقفها الشهير، وغير ذلك الكثير.
ومن أســـباب الشـــعور بمتعة المشاهدة، 
حلقـــة وراء أخرى، أداء الممثـــل جود لو في 
دور البابا، بقدرته على الانتقال المدهش من 
الصمـــت إلـــى الحديث الناعم إلـــى الصرامة 
التي تخفي شـــعورا بالضعف، والانتقال من 
الحنين للأبوين إلى بارانويا جنون العظمة. 
كمـــا تبرز أيضـــا ديان كيتون فـــي دور ماري 
التـــي نراها تلعـــب مع الراهبات كرة الســـلة 
في أكثر من مشـــهد، كمـــا يمتعنا أداء الممثل 
الإيطالي ســـيفيلو أورلاندو (في دور فويللو) 
وسيســـل دو فرانس في دور صوفيا مسؤولة 

العلاقات العامة في الفاتيكان.
لا شـــك أن التجربـــة جديـــدة وجريئـــة، 
فســـورينتينو يقتحم فـــي تصويـــره ”البابا 
الشاب“ الكثير من المحظورات ويزيل الستار 
عمّـــا يمكن تخيله من أشـــياء كثيـــرة طريفة 
تحدث وراء أســـوار الفاتيـــكان. لكن الخيال 

المصور لا يكف عن إدهاشنا.

الثقافي

البابا الأميركي {بيوس}: ملحد أم مهرطق؟
مسلسل {البابا الشاب} لباولو سورينتينو

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

البابا يتطلع إلى السماء: هل هو مؤمن حقا؟

 تمرد البابا على التقاليد تمثل في إدمانه التدخين الظهور الأول للبابا أمام كرادلة الفاتيكان
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سياحة

درب جديد باللون الأحمر الزاهي
السياح يقتفون خطى الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأميركية

السياح العرب في مضيق جبل طارق يتنفسون عبق التاريخ

} مونومنت فالي (الولايات المتحدة) – يمكن 
للســـياح استكشـــاف حياة الهنود الحمر في 
غرب الولايـــات المتحـــدة الأميركية من خلال 
إدراج زيارة محمية نافاغو وهوالابي وهوبي 
ضمن البرنامج الســـياحي لزيارة المعالم في 

لاس فيغاس وغراند كانيون.
ومـــع ظهـــور أشـــعة الشـــمس الأولى في 
الصبـــاح الباكر فإنها تتحول إلى ظلال رائعة 
على صخور الحجر الرملي التي تمتاز باللون 
الأحمر الزاهي، وتبرز هذه الصخور مثل الإبر 
في الســـماء، وهنا يبدأ الســـياح رحلتهم في 
محميـــة ”مونومنت فالي نافاغو تريبال بارك“ 

والتي تمتد من ولاية أريزونا وحتى يوتا.
وخلال ساعات الصباح الباكر يظهر بعض 
الســـياح من الذين يســـتمتعون بهذا العرض 
الصباحـــي فـــي واحـــدة مـــن أشـــهر المعالم 

الطبيعية في الولايات المتحدة الأميركية.
وخلال هذا المشهد البديع يظهر هاري نيز 
مرتديا قبعة رعاة البقر ويتابع بناظريه أشعة 
الشـــمس المشـــرقة، وبينما يدور هاري حول 
محوره ببـــطء أوضح قائلا ”أنا أســـتمتع كل 
صباح بهذه المعجزة، وكل هذه المناظر خاصة 
بشعبي“، ولا يقصد هاري نيز بذلك مونومنت 
فالي فحسب، بل إنه يشير إلى محمية نافاغو 

الوطنية بأكملها.
وتمتد هذه المحمية الطبيعية على مساحة 
شاســـعة ودائما ما تظهر اللافتات الإرشادية 
على جانبي الطريق لتوضح للسياح أنهم في 

محمية طبيعية.
ويصطحـــب هاري نيز الســـياح في جولة 
في الأراضي الوعرة، ويشـــاهد السياح مناظر 
لا تنسى حيث تظهر الخراف وهي ترعى على 
المنحدرات الصخرية، ويتم استقبال السياح 
فيما يعرف باســـم هوجان بواسطة سيدة من 
قبيلة نافاغو. ويمتاز الهوجان بأنه بناء مقبّب 
يتم تشـــييده من جذوع الأشـــجار والطين مع 
أرضيـــة من الرمال، وعادة ما يكون مدخله في 

اتجاه شـــروق الشـــمس، ولا يـــزال هناك عدد 
محـــدود من ســـكان نافاغو يعيشـــون في مثل 

هذه المنازل التقليدية.
وتجلس يولا، التي يبلـــغ عمرها 20 عاما، 
ما بيـــن اللوحات والصور وســـجاد الحوائط 

وقطع الحليّ.
وتعتبر مونومنت فالي من أشـــهر المعالم 
الســـياحية خـــلال الرحلة في غـــرب الولايات 
 650 مســـافة  وعلـــى  الأميركيـــة،  المتحـــدة 
كيلومترا منهـــا تقع مدينة لاس فيغاس، وهي 
المدينة المتلألئة في ولاية نيفادا، حيث بدأت 
الرحلة وقد تضمن البرنامج الســـياحي زيارة 

ست قبائل من الهنود الحمر.
واستمتع السياح بأجواء الإثارة والمتعة 
بعد الخـــروج من لاس فيغـــاس، حيث يتعرّج 
الطريق بمحاذاة نهـــر كولورادو ريفير وبلاك 
كانيـــون، بالإضافة إلى عبور ســـد هوفر دام، 
ويشاهد السياح بحيرة تخزين المياه المتألقة 

تحت أشعة الشمس الساطعة.
وتوفـــر منطقة بيتش ســـبرينغز للســـياح 
فرصة الاســـتمتاع بأجواء مفعمـــة بالحيوية، 
وتعتبـــر بمثابـــة المدينـــة الرئيســـية لقبيلة 
والابـــاي، حيـــث يعيـــش مـــا يقرب مـــن ألفي 
نسمة من الســـكان الأصليين ما بين المراعي 
والغابات وغراند كانيـــون. وأوضحت ليندي 
هورنيـــل قائلـــة ”نحـــن لا ندفع إيجـــارا على 
أرضنـــا“، وتعمـــل ليندي هورنيل في القســـم 

الثقافي الخاص بالســـياح في القبيلة، ويظهر 
بعض الشباب وهم يشـــربون الكولا والقهوة 

أمام متجر والاباي ماركت.
ويلاحظ السياح في ولاية أريزونا انتشار 
الكثيـــر من الأراضـــي البور والطـــرق الريفية 
المنعزلة والمراعـــي والمزارع، وتمتاز طريقة 
البناء فـــي الولاية بالبســـاطة فـــي معظمها. 
وفي المنطقة ما بين فلاغســـتاف ومدينة توبا 
ســـيتي الخاصة بقبيلـــة نافاغـــو يوجد أحد 
المعالم المعمارية؛ ألا وهو ووباتكي والعديد 
من الأطـــلال التاريخيـــة الأخـــرى، حيث بنى 
أنازاسي وســـيناجوا منازل متعددة الطوابق 
وأماكـــن مقدســـة خلال القـــرن الثاني عشـــر 
والثالث عشر من كتل الحجر الرملي، ولا تزال 
واجهـــات هذه المباني والأســـوار قائمة حتى 
اليوم في هـــذه البيئة القاحلة، والتي تشـــير 
إلى الفن المعماري لهذه القبائل التي تلاشت 
حاليا. وبعد ذلك قام السياح بمواصلة الرحلة 
عبر الطرق الممهدة في اتجاه الشرق إلى قبيلة 
هوبـــي، وهناك ثلاثة جبال تميز هذه المحمية 
الطبيعيـــة المحاطة بالكامل من أراضي قبيلة 
نافاغو، ولا تـــزال هناك بعـــض المنازل التي 
تم تشـــييدها على غرار نمط بويبلو التقليدي 

المكونة من طابقين أو ثلاثة طوابق.
وأوضحت مارلين فريدريكس من جاليري 
هوبـــي للفنـــون الجميلـــة قائلة ”نحـــن قبيلة 
صغيـــرة من الفنانين الكبـــار“، ولا تزال عائلة 

مارليـــن فريدريكـــس تتحدث اللغـــة التقليدية 
لقبيلة هوبي.

وتـــروّج مدينـــة غالوب في نيو مكســـيكو 
للنشـــاط الســـياحي بهـــا بنجـــاح منـــذ فترة 
طويلة، وعـــادة ما يفتخـــرون بالبلدة القديمة 
ولوحات الحائط التي تحمل رسومات الهنود 
الحمـــر، بالإضافة إلـــى الكثير مـــن المطاعم 
بالســـكان  الخاصـــة  والمتاجـــر  والفنـــــادق 

الأصليين لأميركا.
ويعتبـــر الكازينو بمثابـــة بوتقة انصهار 
لـــكل الأجنـــاس، حيث تمكن مشـــاهدة الهنود 
الحمر والبيض والسود واللاتينيين والسياح 
الأجانب، وعلى مســـافة أقل من ساعتين تقدم 
قبيلـــة أكوما برنامجـــا مختلفـــا حيث يوجد 
كازينو علـــى الطريق الســـريع وقرية بويبلو 
التقليديـــة على مســـافة بضعـــة كيلومترات، 

علاوة على متحف وورش الأعمال الفنية . 
وتقع محمية زوني الصغيرة على مســـافة 
ساعة بالسيارة إلى الجنوب من مدينة غالوب، 
وتشـــتهر هذه القبيلة بصناعـــة المجوهرات، 
ويشاهد السياح في بلدة زوني بويبلو لوحات 
كبيرة مرســـومة بألوان زاهيـــة على الحوائط 
والأســـوار وتوضـــح صـــور الآلهـــة والأبطال 
والحيوانات والطقوس الدينية، وعبر الطريق 
الســـريع الـ15 في اتجاه الشمال يعود السياح 
إلى لاس فيغـــاس مدينة العروض الســـاحرة 

والأجواء والصاخبة.

} جبل طارق -  لا يمكن للسائح العربي وهو 
يخطو على تراب جبل طارق أن ينســـى خطبة 
طارق بن زياد المشـــجعة لجنوده ”البحر من 
ورائكم و العدو مـــن أمامكم فأين المفر“ وهو 
ما يصـــف المنطقة بـــكل دقـــة، فمضيق جبل 
طـــارق هو عبارة عن ممرّ ضيق يربط المحيط 
الأطلسي بالبحر المتوســـط، ويفصل أوروبا 

من جهة إسبانيا عن أفريقيا من المغرب.
ويتدفـــق الماء فـــي المضيق بشـــكل قويّ 
فينتج أنواعا من الأمواج النادرة نتيجة تفاعل 
قـــوى المد و الجـــزر والرياح وتبخـــر المياه 
الإقليميـــة والدولية، فالبحر الذي كان ســـببا 
في شحذ همم الجنود العرب أصبحت أمواجه 
النادرة ســـببا لفتنة السياح وانجذابهم لجبل 

طارق.
واسم جبل طارق نسبة إلى القائد العربي 
طارق بن زيـــاد الذي قاد عملية التوغل الأولى 
في إيبيريا فـــي العام 711 ميلادي تحت قيادة 
الخليفـــة الأموي الوليـــد بـــن عبدالملك (668 

م50-هـ/715م96- هـ).
وتمتد منطقة جبل طارق على مساحة 6.5 
كيلومترات مربعة وعلى ارتفاع 426 مترا فوق 

سطح البحر.
الرئيســـي  المصـــدر  الســـياحة  وتشـــكل 
للدخـــل القومي في جبل طـــارق، كما يعدّ أكبر 
ميناء السفن الســـياحية والشعبية، وبحسب 
الإحصائيـــات يبلـــغ عدد الســـفن التـــي تعبر 
المضيق من العدد الإجمالي للسفن السياحية 

70 ألف سفينة.
وتبرمـــج هـــذه الســـفن كل ســـنة عبورها 
بالمضيـــق ضمن رحـــلات بحرية ســـياحية، 
ويشـــهد مضيق جبل طارق ســـنويا عبور ما 

يقرب الـ100 ألف ســـفينة، تتنوع بين الســـفن 
التجارية والســـفن الســـياحية، ما يجعله من 
بيـــن أكثر المضائق نشـــاطا في مجال العبور 

البحري.
وانجـــذاب الزوار لجبل طارق راجع لكونه 
منطقة فريدة من نوعها للســـياح الفضوليين 
الذيـــن يحبّون استكشـــاف المناطـــق الغريبة 
فالمكان ملـــيء بالأنفاق الســـريّة والمتاهات 
التـــي تمتـــد لمســـاحات طويلـــة، والكهـــوف 
مثـــــل كهف ســـانت مايـــكل ومجموعة كهوف 
جورهــام التي تم إدراجها ضمن قائمة التراث 
الثقافي العالمي لمنظمة اليونســـكو، وقد كان 

يعيش في هذه الكهوف آخر إنسان بدائي في 
أوروبا.

ولا يمكن أن ننسى الصخرة المعروفة باسم 
مونس كالبـــي كواحدة من أعمدة هرقل والتي 
مـــازال يزورها عدد كبير مـــن الناس وخاصة 
من قبل الســـياح البريطانييـــن والمقيمين في 
الســـاحل الجنوبي لإسبانيا التي يزورها عدد 

كبير من السياح، للتمتع برؤيتها.
والصخـــرة فريـــدة لكونها تشـــغل معظم 
مســـاحة المنطقة وهي مكونة من كتلة ضخمة 
مـــن الحجـــر الجيـــري وترتفع إلـــى 426 مترا 
فوق ســـطح البحر، ويســـاهم المناخ المعتدل 

الذي تتميز به المنطقة في اســـتمتاع زوارها 
بالشواطئ الخلابة على البحر المتوسط، مثل 

إيسترن بيتش وكاتالان وساندي باي.
وتحتـــوي البرامـــج الســـياحية في جبل 
طارق على الغوص لمشـــاهدة حطام الســـفن 
الغارفة والإبحار بالمراكب الشراعية والذهاب 
في رحلـــة بحرية لمدة يوم واحد، ومشـــاهدة 
والتي  الدلافيـــن وزيارة محميـــة ”آبـــر روك“ 
يعيش بهـــا حوالي 300 من القـــرود البربرية، 
وتعتبـــر هذه القرود هي الوحيدة التي تعيش 

بحرية في محمية طبيعية في أوروبا.
والطريف فـــي الأمر أن القـــرود الصغيرة 
عـــادة ما تقوم بســـرقة النظـــارات والحقائب 

والمحافظ والأطعمة من السياح.
وتشـــكل المنطقة مركزا للتســـوق وشراء 
البضائـــع المختلفـــة دون إضافـــة ضرائـــب 
عليها، وتتنوع مشـــتريات الســـياح بين التبغ 
والعطور والمشـــروبات الكحولية والساعات 
والمجوهـــرات ومنتجـــات الحـــرف اليدويـــة 

الجميلة وغيرها الكثير بأسعار جيدة جدا.
ويقول المرشـــد الســـياحي تيتو فاليخو 
”من الناحية التاريخيـــة واللغوية والمعمارية 
والثقافيـــة فـــإن منطقـــة جبـــل طـــارق تعتبر 
بوتقـــة حضاريـــة، حيـــث أنها تشـــكل مزيجا 
مـــن بريطانيا وإســـبانيا والبرتغـــال ومالطا 

وإيطاليا والمغرب“.
ومـــن خلال التجول في المدينة نفســـها لا 
يتمكّن الســـيّاح من معرفة ما إذا كانت تنتمي 
إلى بريطانيا أو أسبانيا، حيث تقدم المطاعم 
الأســـماك والبايـــلاس والبيـــرة البريطانيـــة 
والنبيذ الإســـباني، كما تظهر كبائن الهواتف 

البريطانية المميزة بجانب أشجار النخيل.

الســــــياحة الصاخبة في الملاهي والسهر 
ــــــى أنغام الموســــــيقى الراقصة لم تعد  عل
تســــــتهوي عشــــــاق الســــــفر والترحــــــال، 
وحتى عطل الاسترخاء في أفخم الفنادق 
المطلة على الشــــــواطئ الذهبية أصبحت 
ــــــل، لذلك ظهــــــر نوع من  تشــــــعرهم بالمل
السياحة الذي يعتمد على المغامرة وحب 
الاكتشاف، فصار الســــــياح يبحثون عن 
ثقافات الشــــــعوب الأخرى ونمط حياتهم 
البسيط الذي يشعر من لا يعرفه بالراحة 

والطمأنينة والمعرفة.

أبوظبي تنتظر زيارة 
الأوكرانيين

الصينيون أفضل 
من ينفق في المغرب

ارتفاع إيرادات مصر 
من السياحة

انتعاش السياحة 
الوافدة إلى تونس 

} صعدت الســـياحة الوافدة إلى تونس 
بنســـبة 57.8 بالمئة، على أســـاس سنوي، 
خلال الشـــهور الثمانية الأولى من العام 
الجاري، إلى 4.6 مليون سائح. وكان عدد 
الســـياح قد بلـــغ في العـــام الماضي نحو 

2.915 مليون سائح. 
وقالت وزيرة السياحة سلوى اللومي 
إن مداخيـــل البلاد من توافـــد 4.6 مليون 
ســـائح بلغت 1.6 مليار دينار (666 مليون 
دولار) منـــذ مطلـــع العام الجـــاري حتى 

نهاية أغسطس. 

} نظمـــت ”هيئـــة أبوظبـــي للســـياحة 
والثقافة“ جولـــة إعلامية ضمت عددا من 
الصحافيين الأوكرانيين المتخصصين في 
قطاع السياحة والسفر لتعريفهم بمواقع 
الجذب الســـياحية والثقافية التي تتمتع 
بها العاصمة الإماراتية، وكذلك للترويج 
للخيارات المتنوعة التـــي تقدمها الإمارة 

لسوق السائحين الأوكرانيين.
وتهـــدف الهيئـــة لتشـــجيع المزيد من 
السياح الأوكرانيين على زيارة أبو ظبي، 
حيث حقق السياح القادمين من أوكرانيا 
نمـــوّ وصل إلـــى أكثر مـــن 25 بالمئة، وما 

زالت هذه النسبة تحقق نمواً مستمراً.

} أظهـــرت أحدث الإحصـــاءات الصادرة 
عن إدارة الســـياحة المغربيـــة مؤخرا أن 
متوسط إنفاق السائح الصيني يصل إلى 
867 درهمـــا (حوالـــي 93 دولارا أميركيا) 
يوميـــا للإقامة فـــي المغرب، وهـــو أعلى 
بكثير من نصيب الفرد من إنفاق السياح 

الأجانب الذي سجل 695 درهما. 
ووفقـــا لتقاريـــر إعلامية فـــان معظم 
الســـياح الصينيين يختارون الإقامة في 
الفنـــادق الجيدة والمريحـــة، وكثير منهم 
يحجزون الفنادق عبـــر الإنترنت. وبرغم 
مـــن أن المغـــرب لا يزال مقصدا ســـياحيا 
جديدا بالنسبة إلى الصينيين إلا أن عدد  
الســـياح الصينيين الوافدين عليه قد زاد 

خلال العام الماضي.

} قـــال مســـؤول حكومـــي فـــي مصر إن 
إيرادات بـــلاده من الســـياحة قفزت 170 
بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول ســـبعة 
أشـــهر من هذا العام في حين زادت أعداد 

السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة.
”إيـــرادات  أن  المســـؤول  وأضـــاف 
الســـياحة قفزت إلـــى 3.5 مليار دولار في 
أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 بالمئة 
عن نفس الفترة من عام 2016. والتحســـن 
فـــي الأرقام جـــاء بدعم من زيـــادة أعداد 

السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا“.

أخبار سياحية

كتب حضارة تقرأ بالعين

مدينة أوروبية بنخيل عربي

السياح يشاهدون في بلدة زوني 
لوحات كبيرة مرسومة بألوان زاهية 

على الحيطان والأسوار وتوضح 
صور الآلهة والأبطال والحيوانات 

والطقوس الدينية



باعتباره  } برليــن - احتفى معرض ”إيفـــا“ 
أكبر معرض إلكترونيات في أوروبا، مؤخرا، 
بانطلاق فعالياته ببرلين والتي استمرت على 
امتداد 6 أيام من 01 سبتمبر الحالي إلى غاية 
السادس منه، في حدث شهد منافسة محتدمة 
بين أكثر من 1800 شـــركة عالمية للكشف عن 

أحدث الابتكارات التكنولوجية.
واســـتقطب أقدم المعارض الصناعية في 
ألمانيا والعالم، وهو مختص بالإلكترونيات 
الاستهلاكية والترفيهية ويعد محطة أساسية 
لأكبر شـــركات التكنولوجيا، نحـــو 240 ألف 
زائر، كما شـــهد المعرض المقام على مساحة 
159 ألـــف متـــر مربع فـــي منطقـــة المعارض 
الرئيســـية فـــي العاصمـــة الألمانية حضورا 
لافتا للشركات الكورية والصينية واليابانية 

مع غياب تام لأيّ علامة تجارية عربية.
وعرض في نسخة هذا العام من المعرض 
التطويـــر الجديد في الهواتف الذكية (أحدها 
مطعـــم بالذهـــب) والأجهـــزة الذكيـــة القابلة 
للارتـــداء مثـــل الســـاعات الذكيـــة وألعـــاب 
تكنولوجيـــة وأجهزة رياضية وأخرى خاصة 
باللياقـــة البدنيـــة ذات تكنولوجيـــا متقدمة، 
إلى جانب أجهزة الواقع الافتراضي وأجهزة 

اللاب توب.
وهناك أيضا الكثير من الروبوتات، بينها 
ســـانبوت من الصيـــن وهو القادر، بحســـب 
مصنعيه، على ”تعلم فعل كل شيء“ بداية من 
الأعمـــال المنزلية الرتيبة إلـــى القيام بمهمة 

الحارس الشخصي.
ووضع علـــى ذمـــة رواد المعرض تجربة 
أجهـــزة تكنولوجية جديدة لتجفيف الشـــعر 
وكاميـــرات بزاويـــة 360 للبث المباشـــر عبر 

الإنترنت.

الأجهزة المنزلية

اســـتغلت الكثير من الشـــركات العالمية 
فرصة انعقـــاد المعرض وقدمـــت موديلاتها 
الجديدة مع المزيد من الوعود بتحقيق نتائج 
أفضل مـــن الموديـــلات الســـابقة، ومن بين 
العروض تنافس عدد من الشركات على طرح 
المكنســـة الروبوت التي حـــازت على اهتمام 

الكثيرين بفضل وظائفها العملية.
وقال فيرنر شـــولتز، مدير رابطة الأجهزة 
المنزليـــة فـــي الاتحـــاد المركـــزي لصناعـــة 
الأجهـــزة الكهربائيـــة والإلكترونيـــة، ”يمتاز 
أحدث جيل مـــن المكانس الروبـــوت بالذكاء 
الاصطناعـــي، فمثـــلا لا تتحـــرك المكانـــس 
علـــى أرضية الغرفة بشـــكل عشـــوائي ولكن 

المستشعرات قد حققت تقدما كبيرا“.
وأضاف ”تقوم هذه الأجهزة حاليا بقياس 
مســـاحة الغرفة وأين توجـــد العوائق، وبعد 
ذلـــك يتم احتســـاب أفضل الطـــرق في جميع 

الأركان والزوايا بأقل طاقة ممكنة“.
وبالإضافـــة إلى هذه الخرائـــط التفاعلية 
يمكن مع المكنســـة الروبوت من شركة بوش 
للأجهـــزة المنزلية تحديد المناطق الممنوعة 
أو تعييـــن مهام عمـــل فردية لـــكل غرفة على 
حدة. وتتوفر هـــذه الوظيفة أيضا في موديل 
من شـــركة نيتو التي أكـــدت أن عملية تحديد 
المناطـــق المحظـــورة الافتراضية تجعل من 

الحواجز المادية تجهيزات لا لزوم لها.
وقامت شـــركة ميلا في موديلهـــا بزيادة 
قوة شـــفط الأتربة من سجاد الأرضية بمقدار 
ثلاث أضعـــاف الموديل الســـابق، كما تعمل 
الأذرع المتحركة، والتي يتم تركيب الفرشات 
الجانبيـــة بها، علـــى عدم انحصـــار مكانس 
الروبـــوت تحت قطـــع الأثـــاث، وإذا واجهت 
هذه الأذرع مقاومة فإنه يتم سحب الأذرع إلى 

الخلف.
ويمكـــن التحكـــم في المكانـــس الروبوت 
الذكيـــة  الهواتـــف  تطبيقـــات  طريـــق  عـــن 
والكمبيوترات اللوحية، علاوة على أنه يمكن 

استعمال تطبيقات المساعد الرقمي.

وأكـــد شـــولتز أن الجيـــل الجديـــد مـــن 
مكانـــس الروبوت يعتبر أكثر كفـــاءة مقارنة 
شـــحنة  أن  حيـــث  الســـابقة؛  بالموديـــلات 
البطارية تدوم لفترات أطول ويتمّ شحنها في 

مدة أقصر من السابق.
وقالـــت كلوديـــا أوبيراشـــر، مـــن مبادرة 
الأجهـــزة المنزليـــة، إن المكانـــس الروبوت 
أصبحـــت متوافـــرة فـــي فئـــات ســـعرية في 
متنـــاول الكثير من المســـتهلكين، وحتى إذا 
كانت هنـــاك بعض أوجـــه القصـــور لا تزال 

موجودة فإنها جيدة في مجملها.
كمـــا تهيمن ثلاثة اتجاهـــات على أجهزة 
والشاشـــات   OLED تقنيـــة  وهـــي  التلفـــاز، 
النحيفـــة للغايـــة والكثيـــر مـــن الإبداعـــات 

التصميمية.
ويعتبـــر الموديل Bild 9 من شـــركة لوفه 
الألمانية أكثر من مجرد جهاز تلفاز؛ حيث قام 
المصمم بتعليق الشاشة، التي يبلغ سُمكها 7 
ملم، في إطار زاوية مصنوع يدويا والذي يتم 
طلاؤه باللون الذهبـــي أو لون الغرافيت، ولا 
يمكن مشـــاهدة سماعة ســـاوند بار المدمجة 
والنحيفة إلا عندما يتم تشغيل الجهاز؛ حيث 
ترتفع الشاشـــة فائقة التباين قليلا إلى أعلى 

لإتاحة المجال أمام السماعة.
وتعاونـــت شـــركة بانج آند أولفســـن مع 
شركة إل جي لتطوير جهاز التلفاز بروفيشن 
إكلبس المزود بشاشة OLED، وتعول الشركة 
الدنماركيـــة على جودة الصوت، ولذلك يمتاز 
التلفاز الجديد بســـماعة ســـاوند بـــار كبيرة 
مزودة بنســـيج ملون أو شبكة من الألومنيوم 
والتي تظهر بشـــكل مقوّس في الثلث السفلي 

من جسم الشاشة النحيفة.
وأوضحت شـــركة سامســـونغ أن مفهوم 
فريـــم يتمثل فـــي أن يصبح التلفـــاز بمثابة 
لوحة فنية وأن يكون جزءا من ديكور الحائط، 
وإذا لـــم يرغـــب المرء فـــي مشـــاهدة التلفاز 
فيمكنه حســـب تصـــورات الشـــركة الكورية 
الجنوبيـــة عرض بعض الفنـــون الجميلة أو 
الصـــور الفوتوغرافيـــة على شاشـــة التلفاز 
كإطار للصور. ومن ضمن المزايا التي يتمتع 
بها تلفاز سامسونغ وجود مستشعر للحركة، 
والـــذي يقـــوم بإطفـــاء التلفاز فـــي حال عدم 
تواجد أيّ شخص في الغرفة، ثم يتم تشغيله 

بمجرد دخول أحد الأشخاص إلى الغرفة.
وتعتمد شركة فيليبس في أجهزة التلفاز 
الخاصة بهـــا على تصميم الغرفة بواســـطة 
الإضـــاءة  باســـم  تعـــرف  والتـــي  الإضـــاءة 
المحيطـــة؛ حيث توجد لمبات آل إي دي على 
الجانـــب الخلفي للتلفاز، وتتمّ مواءمة شـــدة 
إضـــاءة لمبـــات آل إي دي ودرجاتها اللونية 

تبعا لصورة التلفاز الحالية.

ولا تهـــدأ وتيرة التطوير والتحســـين في 
قطـــاع الأجهزة المنزلية؛ حيـــث دائما ما تتم 
إضافـــة وظائف جديدة وتحســـين الوظائف 
المتوفرة بالفعل. وشهد معرض الإلكترونيات 
إيفا كشـــف النقاب عن العديد من الابتكارات 
الجديدة في مجـــال الأجهزة المنزلية، علاوة 
علـــى أن هنـــاك بعض الشـــركات قد كشـــفت 

بالفعل عن أفكارها الجديدة.
عـــادة ما يتم إطلاق الكثير من الابتكارات 
والوظائـــف المتطـــوّرة في الأجهـــزة باهظة 
التكلفة فـــي البداية، غير أن الشـــركات تقوم 
تدريجيـــا بتوفيـــر هـــذه الوظائـــف الجديدة 
في الغســـالات والمواقد من الفئة الســـعرية 
المتوســـطة؛ حيث أعلنت شـــركة بوش مثلا 
عـــن تجهيـــز المواقد والأفران من سلســـلة 6 

بترمومتر للقلي ووظيفة دعم البخار ووظيفة 
مساعدة للطهي، كما سيتمّ إطلاق بعض هذه 
الوظائف الجديدة في الأجهزة من السلســـلة 

4 و2.
وتـــزداد حاليـــا وتيـــرة ربـــط الأجهـــزة 
المنزليـــة بالشـــبكات ولم يعـــد الأمر يقتصر 
مـــن  الكثيـــر  فـــي  التحكـــم  إمكانيـــة  علـــى 
الأجهـــزة المنزليـــة الجديـــدة المطروحة في 
المتاجر عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، 
بل يمكن حاليا ترقية بعض موديلات الأجهزة 
المتوفـــرة في المنزل بالفعـــل بهذه التقنيات 

الحديثة.
 وقـــد أعلنت شـــركة ليبهير عـــن إمكانية 
التحكـــم فـــي 120 موديلا مـــن الثلاجات عن 
طرق تطبيق الهواتـــف الذكية. بالإضافة إلى 
إمكانية اســـتدعاء معلومات الحالة والتحكّم 
فـــي الكاميرا المركبة بداخـــل الثلاجة؛ حيث 
يمكـــن للمســـتخدم من خلال صـــور الكاميرا 
التعـــرّف على ما يحتاجه فـــي الثلاجة أثناء 

التسوق في السوبر ماركت.
وتعمل الشـــركات على تحســـين الأجهزة 
المنزليـــة وهـــو ما يدفـــع المصمّمين كل عام 
إلى تطوير حلول لمختلف المشاكل البسيطة 
التـــي تظهر أثنـــاء الاســـتخدام؛ حيث قامت 
شركة ســـيمنز مثلا بتطوير عملية التنظيف 
الذاتي للمكثف فـــي مجفّف الملابس الجديد 
فبعـــد كل دورة تجفيـــف يتم شـــطف مصفاة 
الوبـــر تلقائيا، وهو ما يحـــدّ من تراكم الوبر 
فـــي الخزان، وبعـــد كل 20 دورة تجفيف يلزم 

إفراغ الخزان.
وتعتـــزم شـــركة بـــوش تقديـــم سلســـلة 
الثلاجات فاريو ستايل والتي تمتاز بإمكانية 
تغيير أبوابها بحوالـــي 13 لونا مختلفا، مع 
إضافـــة 6 ألـــوان لاحقـــا. وأكدت الشـــركة أن 
عمليـــة تغييـــر الأبواب تتم بســـهولة وبدون 

استعمال أدوات وفي ثوان معدودة.
وأوضحت أوبيراشـــر ”يتم التركيز حاليا 
على الألوان بشـــدة، وأصبحت عملية التغيير 

أفضل من السابق“.
وقدمت شـــركة ميلا الألمانية نوعا جديدا 
من أجهزة المطبخ، موضحة أن جهاز الطهي 
إم شـــاف الجديـــد سيدشـــن ثورة فـــي عالم 
الطهي؛ حيث أنه يمثل فئة منتجات مســـتقلة 
بذاتها، إلـــى جانب الأفـــران وأجهزة الطهي 

بالبخار والمايكروويف.
ويعتمد الجهاز الثوري على تقنية جديدة 
فـــي الطهي؛ حيث يتم إنضاج الطعام بشـــكل 
متســـاو، كما أنه يوفر الوقـــت اللازم للطهي 

بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.
وفـــي أحد العروض التقديمية قبل انعقاد 
المعـــرض تم إعداد طبـــق اللحم مع الطماطم 
الأكثر حساســـية للحـــرارة دون فقدان جودة 

أيٍّ من المكونات؛ حيث يعتمد الجهاز الجديد 
علـــى مستشـــعرات متطـــوّرة تقـــوم بمراقبة 
الطعام باستمرار، وتعمل على توجيه الطاقة 
بشـــكل محدد، وتتمكن هذه المستشعرات من 
رصد التغيرات في أجزاء من الثانية، ومن ثم 

تتم مواءمة طريقة الطهي تبعا لذلك.
وأضاف أكســـل كنيـــل، مدير التســـويق 
والمبيعات بشـــركة ميـــلا، أن الجهاز الجديد 
”عبـــارة عن حـــوار ثنائي مع الطعـــام ونقطة 
الطهي الخاصة به؛ حيث تقوم المستشعرات 
باحتســـاب الطاقة الحراريـــة الموجودة في 

الأطعمة بدقة“.

الهواتف الذكية

أزاحت شركة ســـوني النقاب عن هواتف 
ذكيـــة جديـــدة تلتقط صـــورا بتقنيـــة ثلاثية 
الأبعـــاد 3 دي وترســـل الملف مباشـــرة إلى 

شركة طباعة 3 دي.
وأوضحت الشـــركة اليابانية أن الوظيفة 
الجديـــدة متوفرة في الهاتف الذكي إيكس زد 
1 الجديـــد، والموديل إيكـــس زد 1  كومباكت، 
وتشـــتمل الكاميرا 19 ميغابيكسل على ذاكرة 
خاصـــة بها، كما توفر هـــذه الكاميرا إمكانية 
التصوير بالحركة البطيئة الفائقة لتســـجيل 

ما يصل إلى 960 صورة في الثانية.
وطرحت شـــركة كات فونز الهاتف الذكي 
للاســـتخدامات  المخصـــص   41 إس  كات 
الشاقة، وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة 
كاتربيلـــر أن الهاتف الذكي يمتاز بأنه مقاوم 
للغبار والماء تبعا لمعيار أي بي 68، كما أنه 

يشتمل على شاشة مضادة للكسر.
وأعلنت شركة ميديون الألمانية عن إطلاق 
أجهزة لاب توب جديدة مزودة بالجيل الثامن 
مـــن معالجات إنتل كور أي 7، مبينة أن اللاب 
توب بـــي 6687 المخصـــص للملتيميديا (15 
بوصـــة) وجهاز إيرازر بـــي 7651 المخصص 
للألعاب يعتمدان على معالجات إنتل كور أي 

7 رباعية النوى.
وكشفت شـــركة ديل الأميركية النقاب عن 
جهاز الـــلاب توب أنســـبيرون 7000 الجديد، 
موضحة أن جهـــاز اللاب توب الجديد يعتمد 
على الجيل الثامن مـــن عائلة معالجات إنتل 
كـــور أي 5 أو أي 7 رباعيـــة النـــوى، ويتوفر 
بشاشـــة قياس 13 و15 بوصـــة ولا يزيد وزنه 

عن 1.4 كيلوغرام.
وتعاونت شـــركة لينوفو مع شركة ديزني 
مـــن أجل تطوير إصدارات مـــن أجهزة اللاب 
توب تلبّي رغبات عشـــاق سلسلة أفلام حرب 

النجوم الشهيرة.
وأوضحت الشـــركة الصينية أنها ستقوم 
بإطـــلاق اثنيـــن من إصدارات حـــرب النجوم 

المحدودة من جهـــاز يوغا 920، والذي يعتبر 
توليفة من جهاز لاب توب وكمبيوتر لوحي.

وبالإضافة إلى ذلك قدمت شـــركة لينوفو 
موديـــلات يوغـــا أخـــرى بدون شـــعار حرب 

النجوم. 
وكشفت شركة آيسر التايوانية عن جهاز 
بريداتـــور أوريـــون 9000 المخصـــص لتلبية 
عشـــاق الألعـــاب، موضحـــة أن الكمبيوتـــر 
المكتبـــي الجديـــد يهدف لتلبيـــة احتياجات 
عشـــاق ألعاب الفيديو ويتيح إمكانية تركيب 

العديد من المكونات الإضافية.
وكشـــفت شـــركة إل جـــي النقـــاب عـــن 
بروجيكتـــور جديـــد قصيـــر المســـافة مزود 
بمصدر إضاءة بالليـــزر ويعمل بتقنية الدقة 

.Full HD الفائقة الكاملة
ويمتاز جهاز البروجيكتور الجديد بحجم 
مدمج وصـــوت هادئ ويعـــرض صورة غنية 
بالتفاصيل قياس 90 بوصة (2.3 متر) وبتقنية 
الدقـــة الفائقة الكاملة ( (x 1080 1920بيكســـل 
من مسافة 12 سم فقط، وعند وجود مسافة 20 
ســـم فإن الصورة على الشاشة تظهر بقياس 

120 بوصة أو ما يزيد عن ثلاثة أمتار.
ويعتبـــر جهـــاز البروجيكتـــور الجديـــد 
الخيـــار المثالـــي لعشـــاق مشـــاهدة الأفلام 
والمسلســـلات والذين لا يرغبون في شـــراء 
تجهيزات الســـينما المنزليـــة باهظة التكلفة 

ولا يريدون التخلي عن أجواء السينما.
وأطلقت شركة سانديســـك بطاقة الذاكرة 
ألترا ميكروسكسك أوس-I الجديدة، موضحة 
أن بطاقة الذاكرة تمتاز بسعة تخزينية خارقة 
تبلغ 400 غيغابايت، كما أنها تفي بمواصفات 
المعيـــار إيـــه 1، أي يمكنهـــا قـــراءة وكتابة 
البيانات بســـرعة لا تقل عـــن 10 ميغابايت/

ثانية.
وكشـــفت شـــركة سامســـونغ النقاب عن 
الســـاعة الذكية غيير سبور وســـوار اللياقة 
البدنيـــة جيير فيت 2 بـــرو، وينصبّ اهتمام 
الشركة الكورية الجنوبية في ساعتها الذكية 

الجديدة على الجوانب الرياضية.
والرياضية  الصحيـــة  البيانـــات  ولرصد 
تشـــتمل الســـاعة الذكيـــة على مستشـــعرات 
التسارع وجيروسكوب لتحديد الوضع بشكل 
أكثر دقة، بالإضافة إلى وجود بارومتر لقياس 

ضغط الهواء ومقياس معدل نبضات القلب.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك يمكن اســـتعمال 
الســـاعة الذكيـــة كوحـــدة تحكم فـــي تقنيات 
الترفيـــه الأخـــرى من سامســـونغ مثل نظارة 
الواقـــع الافتراضـــي جييـــر أف آر أو التلفاز 
الذكـــي أو كأداة ريمـــوت كنتـــرول للعروض 

التقديمية. 
ويوفـــر ســـوار اللياقـــة البدنيـــة الجديد 

معدلات أداء مشابهة.
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معرض إيفا.. نظرة على مستقبل التكنولوجيا

أكبر معرض إلكترونيات في العالم احتضن أجهزة منزلية ثورية

تكنولوجيا

السينما بالمنزل

منح معرض إيفا بالعاصمة الألمانية برلين على امتداد ستة أيام كبرى الشركات العالمية 
ــــــة المتنوعة من حيث  ــــــة للتنافس على عرض أحــــــدث الموديلات التكنولوجي فرصــــــة ثمين
ــــــى في أكبر معرض إلكترونيات  التصميم والابتكار والتي يتم الكشــــــف عنها للمرة الأول

في العالم.

صور من المعرض

} تعتزم شـــركة بوش تقديم ثلاجات تمتاز 
بإمكانية تغيير أبوابها بحوالي 13 لونا.

} ركـــزت شـــركة سامســـونغ في ســـاعتها 
الذكية الجديدة على الجوانب الرياضية.

} هيمنـــت ثلاثـــة اتجاهـــات علـــى أجهزة 
التلفاز، خلال المعرض.

} أزاحت شـــركة سوني النقاب عن هواتف 
ذكية جديدة تلتقط صورا بتقنية 3 دي.

} طرحـــت شـــركة كات فونـــز هاتفـــا ذكيا 
مخصصا للاستخدامات الشاقة.

شركة عالمية خاضت منافسة 

محتدمة للكشف عن أحدث 

الابتكارات التكنولوجية

1800



} ميونيــخ (ألمانيــا) – ظهـــر برنامج رياضي 
جديـــد من رياضـــة الزومبا الشـــهيرة يحمل 
اســـم ”ســـترونغ بـــاي زومبا“، ويمتـــاز هذا 
البرنامج بمواءمة العناصر الموســـيقية مع 
التدريبات بدقة، وبالتالي فإنه يختلف كثيرا 
عن المفهوم الشـــائع لرياضـــة الزومبا التي 
يتم فيها خلط الحركات الرياضية مع الرقص 

على نغمات الموسيقى.
وخلال البرنامج الرياضي ”سترونغ باي 
يقـــوم المتدرب مثـــلا بخطوتين إلى  زومبا“ 
الجانـــب مع ركلة في الهـــواء، ثم خطوة إلى 
الأمام والجلوس في وضع القرفصاء وإجراء 
تمريـــن الضغـــط. ويتم أخذ فترة اســـتراحة 
بعد التدريبات المكثفة، وبالتالي لا يتشـــابه 
مع تدريبات  برنامج الـ“سترونغ باي زومبا“ 
الزومبـــا التقليديـــة؛ حيث يتعـــرّق المتدرب 
بشـــدة ويكون أكثـــر حاجة لفتـــرات الراحة 
القصيرة، كما يتم تقسيم ساعة التدريب إلى 

أربعة أجزاء.
وفـــي تدريبـــات الزومبـــا العاديـــة يتـــم 
الاعتماد على موســـيقى جذابـــة، أما برنامج 
الجديـــد فإنـــه  الـ“ســـترونغ بـــاي زومبـــا“ 
يعتمـــد علـــى مفهـــوم مختلـــف؛ حيـــث يتم 
فـــي البداية تصميـــم رقصات مـــع التمارين 
المختلفـــة لتدريب الجســـم بالكامـــل، وبعد 
ذلك يتم استعمال الموسيقى المناسبة لهذه 
التمارين، وبالتالي فإن العناصر الموسيقية 
تكون متوافقة تماما مع الحركات والتمرينات 

الفردية.
وأوضـــح ديـــف ســـيبلي المســـؤول عن 
الزومبا في الســـوق الأوروبيـــة قائلا ”يعمل 
ذلك على زيادة التأثير المحفز للموســـيقى“، 
وتنـــص النظريـــة على أنـــه عندمـــا تحاكي 
الموســـيقى التماريـــن الرياضية فإنها تكون 

أقل إجهادا ويتم تعلمها بشكل أسرع.
وفـــي واقع الأمر يعمل المزج بين حركات 
معينـــة ونغمات محددة علـــى أداء الحركات 
بصـــورة أكثـــر دقـــة، وقـــال ألفريـــد إفنبرغ 
بروفيســـور علـــوم الحركة بجامعـــة هانوفر 
”عندمـــا تصـــدر النغمات أو تتابـــع النغمات 
بتوجيه دقيـــق، مع تحديد الفتـــرة الفاصلة 
بين عناصر الحركات الفردية وتحديد نوعية 
الإيقاع وســـرعة تتابع الحركات، فإن كل ذلك 
يســـاعد على تعلم التمارين وتتابع الحركات 

بصورة أسرع“.

ويحصـــل المـــرء على هـــذا الانطباع في 
التدريـــب، وحتـــى في المـــرة الأولـــى يمكن 
للمتدرب اتّباع الموســـيقى جيدا، وأن يتوقع 
التغييـــر القـــادم، وعندما يتم تســـريع إيقاع 
الموســـيقى يتـــم تســـريع وتيـــرة التمريـــن 

والحركة.
مـــن الناحيـــة التقنيـــة يعتمـــد برنامـــج 
على مفهوم التدريب  الـ“سترونغ باي زومبا“ 
بوزن الجســـم والذي يشـــهد رواجا وشعبية 
كبيرين حاليـــا، ومن ضمن أمثلـــة الحركات 
تمارين بيربي والجلوس في وضع القرفصاء 
أو تمارين الضغط، ثـــم الوقوف على الأقدام 
مرة أخرى وخطـــوات الاندفاع إلى الأمام مع 

ملامسة الركبة للأرض.
بـــاي  الـ“ســـترونغ  برنامـــج  ويتضمـــن 
أيضـــا بعض العناصر مـــن الألعاب  زومبا“ 

القتاليـــة؛ حيث يقـــوم المتدرب باســـتخدام 
القبضة والكوع بـــأداء حركات في الهواء أو 
ركلات بالقـــدم. ونظـــرا لأن الحركات تنفصل 
عن بعضهـــا البعض بســـرعة يتحتم تدريب 
مجموعات العضلات كثيرا، وهو ما يســـاعد 
علـــى الالتزام فـــي التدريب، ويمكـــن بعد كل 
وحدة تدريبية أخذ استراحة قصيرة وتناول 

بعض المشروبات.
ويتوقف مدى جودة التدريب على المدرب 
نفسه، وبشكل أساســـي يمكن للمبتدئين في 
اللياقة البدنية البدء في ممارسة الـ“سترونغ 
باي زومبـــا“ مع التخلي عـــن الحركات التي 
تتطلـــب لياقة خاصة، وإذا لـــم يكن المتدرب 
متأكدا من لياقته البدنية فيمكنه الاستفســـار 
مـــن المـــدرب مباشـــرة. أمـــا بالنســـبة إلى 
الأشـــخاص الذين يمارسون الزومبا بصورة 
منتظمة ويزعجهم مدرب اللياقة البدنية الذي 
يحـــدد لهم عـــدد تكرار الحـــركات التي يجب 
أداؤها فإنهم يســـعدون مع الـ“سترونغ باي 
زومبا“؛ لأن الموسيقى هي التي تحدد إيقاع 

التدريبات.

تعريف الزومبا

جديــــر بالذكــــر أن رياضــــة الزومبــــا تــــم 
تطويرهــــا خلال حقبة التســــعينات من القرن 
الماضــــي فــــي كولومبيــــا، وهي تجمــــع بين 
حــــركات الأيروبيــــك والرقص علــــى إيقاعات 
أميــــركا الجنوبية. وهناك العديــــد من أنواع 
الزومبــــا حاليــــا مثــــل الزومبا فــــي الماء أو 
زومبا غولد والمصممة خصيصا لكبار السن 

وتتضمن حركات أقل إرهاقا.
ويمكــــن تعريف الزومبا بأنهــــا عبارة عن 
ســــاعة كاملة من الرقص الإيقاعي، وتشــــتمل 
تلك التدريبات على الموســــيقى مع الإيقاعات 
السريعة والبطيئة وهي مأخوذة من أساليب 
الرقــــص اللاتينيــــة الشــــهيرة مثــــل كومبيا 
والسالســــا وميرينغــــو ومامبــــو والفلامنكو 
وتشا تشا ولاب وسوكا والسامبا وموسيقى 
الهيــــب هــــوب والتانغــــو وحــــركات رياضية 

مختلفة.
هــــذا الخليــــط الســــاحر مــــن الرقصــــات 
لــــه العديــــد من الفوائــــد في حرق الســــعرات 

الحرارية فهو يعمل على:
1 - حرق 600 ســــعرة حرارية خلال ساعة 
من الرقص، حيث وجدت الدراســــات الحديثة 
أن الزومبا قادرة على حرق 9.5 سعرة حرارية 

في الدقيقة الواحدة.
وتقول دراســــة حديثة لجامعة هارفارد إن 
الركض علــــى الآلة يحرق ما بين 450 إلى 500 
ســــعرة حرارية في 60 دقيقة، وإذا كنت تمشي 
بسرعة أربعة أميال في الساعة فسوف تحرق 
ما بين 240 و356 ســــعرة حرارية في الساعة، 
أما لو كنت تقوم بمزيج من المشــــي والركض 
فأنت تحرق ما بين 360 و532 ســــعرة حرارية 
في الســــاعة، مــــع إمكانيــــة إضافــــة الأوزان 
لتحصــــل عضــــلات الذراعيــــن على مكاســــب 

بدنية.
أمــــا الزومبا، فهي تمنح النشــــاط والقوة 
نفــــس  وتقــــول  الجســــم،  أجــــزاء  لمختلــــف 
الدراســــات إن الرقصــــة العاديــــة تحرق 446 
سعرة حرارية في الساعة للشخص الذي يزن 
155 رطلا بوتيرة عادية، ومع التسريع فسوف 
يتم حرق المزيد من السعرات الحرارية لتصل 
إلى 11.4 سعرة في الدقيقة، وهو ما يعني أنه 
مع زيادة النشــــاط لـ45 دقيقــــة يتضح الفارق 

الكبير بين الزومبا والركض على الآلة.
2 - يعمل على شــــدّ البطن وحرق الدهون 

في وقت سريع.
3 - رفع معدلات الأيض وبالتالي الحصول 

على جسم متناسق ورشيق.
معظــــم  تحريــــك   -  4
فينتــــج  الجســــم  أجــــزاء 
عــــن ذلك فقدان للــــوزن في كل 
المناطــــق وليس في منطقة 

واحدة.
تعتبر  والزومبــــا 
تجربة رياضية مختلفة 
فيها  المقاومة  تتركــــز 
علــــى أداء حــــركات 
قد  راقصــــة  جســــدية 
تبدو عشــــوائية 
لبعض النــــاس، لكنها 
وممنهجة  مدروســــة 
بشــــكل متناســــق يتفاعل 
مــــع الموســــيقى التــــي 
لتعمل  الرياضــــي  يســــمعها 

على تطوير جسمه بدنيًا.
وهي تعتبر مـــن فئة التمارين 
الهوائيـــة النشـــيطة الممتعة 

للكثيريـــن، خاصة مـــن يحبون الموســـيقى 
اللاتينية في الأساس ويتفاعلون معها بشكل 
إيجابي. ولا تحتـــاج الزومبا إلى أيّ معدات 
أو أدوات مســـاعدة، فقـــط كل مـــا تحتاجـــه 
هـــو قـــرص دي في دي لســـماع الموســـيقى 
وملابـــس وأحذيـــة مريحـــة للحركـــة، عكس 
التمرّن علـــى الآلات الذي يحتاج إلى ملابس 
رياضية مناســـبة وأحذية رياضية ومنشـــفة 
وزجاجة مياه، مع جهاز لرصد معدل ضربات 

القلب.
ويرى متخصصون في المجال الرياضي 
أنه رغـــم الشـــعبية الكبيرة التـــي حصدتها 
الزومبـــا خـــلال الفترة الأخيرة وانتشـــارها 
فـــي العديد مـــن دول العالم كأســـلوب جديد 
للتنحيـــف إلا أن البعض لا يـــزال على عهده 
القديم فـــي القيام بتمارين الجيـــم المعتادة 
والاعتمـــاد على الآلات الرياضيـــة التقليدية، 
معتمـــدا على حقيقـــة أنه إذا كانـــت الزومبا 
قـــادرة على إنقاص الوزن فقـــط فالأوزان لها 

ميزة إضافية وهي بناء العضلات.

منافع الزومبا 

أثبتــــت العديد من الدراســــات العلمية أن 
ممارســــة الزومبا بشــــكل يومي تســــاعد في 
الحماية من أمراض القلب والشرايين. وتحد 
هذه التمارين من ارتفاع مســــتوى ضغط الدم 
وتعمــــل علــــى ضبطه كما تحمي الجســــم من 
أخطار الكوليسترول. وتنشط الزومبا الدورة 
الدموية بالجســــم مما يســــاعد على توصيل 
الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم. وتطرد 
أيضاً الســــموم من الجســــم نظرًا لتنشيطها 

للدورة الدموية.
وأثبتت دراسة علمية أســــترالية نشرتها 
دورية كلية الطب بجامعة ســــيدني أن بعض 
تمارين الزومبا تســــاعد على علاج مشــــكلات 
التهابــــات المفاصل عند كبار الســــن. وتقوّي 
تماريــــن الزومبــــا عضــــلات الجســــم خاصة 
الذراعين والقدمين والبطن والظهر والساقين 

ولذا فهي تزيد لياقة الجسم البدنية.
وأجمل مــــا في رقصة الزومبا أنها تعتمد 
علــــى الحركات الســــريعة مع الاســــتماع إلى 
الموســــيقى المرحــــة؛ وهو ما من شــــأنه أن 
يخفف كثيرا من وطأة الإجهاد والتوتر اللذين 
يصيبــــان غالبية الأشــــخاص اليوم بســــبب 

التزاماتهم العائلية والعملية المتواترة.
وفي تقارير عديدة لمجموعة من الدراسات 
العلمية ثبت أن ممارسة هذه الرقصة تساهم 
أيضا في علاج مشاكل الاكتئاب، وذلك بفضل 
دورهــــا الفعــــال فــــي تحفيز إنتــــاج الهرمون 

المســــؤول عــــن الســــعادة في الدمــــاغ، أو ما 
يعرف بالأندروفين. 

ومن ناحيــــة أخرى يقلل تنشــــيط الدورة 
الدمويــــة فــــي الجســــم مــــن أعــــراض التوتر 

النفسي.
وأكــــدت الدراســــات الأميركيــــة أن رقصة 
الزومبــــا آمنة لجميــــع الأعمار ومســــتويات 
اللياقة البدنية لأن الخطــــوات يمكن تعديلها 

بحيث تناسب العمر والجسم نفسه.
ويقــــول تيري أكمان، وهــــو باحث وخبير 
فــــي الدراســــة الأكاديمية للياقــــة البدنية ولا 
ســــيما لــــدى المتقدمين في العمر ”بعد ســــن 
الـ35 تبدأ كتلة أدمغتنا في النقصان بنســــبة 
تصــــل إلى ثلاثــــة بالمئــــة كل عقد، لــــذا كلما 
تقدمنا  في الســــن تقــــل قدرتنا علــــى تخزين 

واستدعاء المعلومات“.
وصــــرح ”الزومبــــا تعتمد علــــى المتابعة 
والمشــــاركة فــــي تحــــركات متسلســــلة، وهو 
النشــــاط الذي يخلق خلايــــا دماغية جديدة، 
ويمكّن من تطوير مسالك عصبية جديدة. كما 
يمكن استخدامه لإبطاء تدهور الحالة العقلية 

لدى مرضى الخرف“.
وتؤكد جــــوزي جاردينــــر (67 عاما) وهي 
راقصة سابقة تقوم بتدريس الزومبا ”يخبرنا 
المشــــاركون أنهم يشعرون بأنهم أكثر توازنا 
وأقــــوى. فإذا ما بدأوا في الاهتزاز أو التجمد 
يجدون أن الحــــركات المحددة التي تعلموها 
في الزومبا يمكن أن تســــاعد في إعادتهم إلى 
وضعهــــم الطبيعي مــــرة أخــــرى. ولا يمكننا 
التأكد من ســــرعة تدهور حالــــة المريض من 
دون هذه التدريبات، لكننا نعلم أنهم يشعرون 

أن التدريبات لها تأثير عليهم“.
ويوجــــد 127 ألف بريطانــــي لديهم مرض 
الفقــــدان  مــــن  ويعانــــون  الرعــــاش  الشــــلل 
التدريجــــي للخلايا العصبية فــــي أجزاء من 
الدمــــاغ مما يؤدي إلى نقصان مادة كيميائية 

توجد بشكل طبيعي تسمى دوبامين. 
والسبب في ذلك غير معروف ولكن يرجع 
على الأرجح إلــــى مزيج من العوامل الوراثية 
والبيئيــــة. ويلعــــب الدوبامين دورًا رئيســــيًا 
في تنظيم الحركة وانخفاض مســــتوياته هو 
السبب في  أعراض مرض باركنسون بما في 

ذلك  الرجفة اللاإرادية وتصلب العضلات.
فتماريــــن تقوية العضلات تســــاعد كثيرا 
على العلاج وتحســــن الحالــــة المرضية، لكن 
المثير أن للرقص تأثيرا إيجابيا أكثر من أيّ 

حركة أخرى.
ووجدت دراسة 

بــــارزة فــــي كلية  
جامعة  فــــي  الطــــب 

الرقــــص  عــــن  واشــــنطن 
وباركنســــون أن حضور دروس 
يؤدى  أســــبوعيا  مرتين  التانغو 

إلى جعل  المرضى قادرين على 
القيام بأنشطة بدنية كانوا 
غير قادريــــن على أدائها 
المرض.  تطــــور  منــــذ 
وأظهــــرت نتائــــج 
بعــــد  أنــــه  الدراســــة 
عام كانــــت هناك 
تحسّــــنات كبيــــرة في 

التوازن والتنقل مقارنة 
بالمرضى الذين يمارسون 

التدريبات التقليدية. 
وأشــــارت الدراســــة 

إلــــى فوائــــد الهــــز الإيقاعــــي أو 
تحويــــل الــــوزن مــــن قــــدم إلى قدم بشــــكل 

خــــاص تمثــــل اســــتراتيجية تســــتخدم عادة 

لمعالجــــة العضــــلات في مرض باركنســــون. 
وكان لمؤســــس رقص الزومبا نظرية خاصة 
حينمــــا قــــدم اختراعــــه الذي يحمــــل كل هذه 
الفوائــــد الصحيــــة فقال ”حينمــــا أرقص هذا 
يجعلني سعيدًا. الرقص يجعلني أشعر أنني 
جيد وأني لســــت مريضا. لــــم أكن مرهقا أبدا 
ولم أصب بالبرد مطلقا. حينما تبتســــم هناك 

أشياء إيجابية تحدث في داخل جسمك“.

ويعتقــــد البروفيســــور مــــارك ويليامــــز، 
الأخصائــــي فــــي علــــم النفس الســــريري في 
جامعة أكســــفورد قسم الطب النفسي، أن ذلك 
يعني أن ”عــــدم التفكير دائما بجــــدّ أمر مهم 
للغاية للصحة النفســــية. تعلّم الرقص يجعل 
الانتبــــاه يركز بعيدا عــــن أيّ قلق، ولكن عليك 
أيضــــا أن تغفــــر لنفســــك الوقوع فــــي الخطأ 

وتضحك على نفسك“.
وأوضــــح ”الناس لديهم مشــــاكل حقيقية 
ولكن أظهــــرت الأبحاث أن إطالة التفكير فيها  
كثيرا مــــا يجلب دورة من التوتــــر والاكتئاب 
والتي يمكن أن تجعل الأشــــياء التي تزعجنا 

تبدو أكثر صعوبة في التعامل معها“. 
وأضــــاف ويليامز ”التدريــــب على اليقظة 
ليس التظاهر بأن كل شيء على ما يرام ولكن 

تعلم الابتعاد عن كل ما يزعجك. 
وبعــــد اســــتراحة، حينما تعــــاود التفكير 
بشــــأن مصادر قلقــــك، يمكنك أن تكــــون أكثر 
تحكما فيها. يمكــــن أن يكون ذلك أكثر أهمية 
في إدارة العديد مــــن الأمراض والتحكم فيها 

على المدى الطويل“. 
كما أنه يعتقد أن ”الزومبا بكل ما فيها قد 

تفعل الشيء ذاته“.
ولأن أســــاس رياضــــة الزومبــــا الرقص، 
كشــــفت دراســــة علمية، أشــــرف عليها فريق 
مــــن الباحثين بجامعة ”يوتــــا“ الأميركية، أن 
لهذا النشــــاط بالذات فوائد علاجية كبيرة في 
مســــاعدة الأطفال الذين يعانــــون من التوحد 
علــــى زيــــادة مهاراتهــــم الاجتماعيــــة. وقــــام 
الباحثون بتجربة أنشــــطة الرقــــص كطريقة 

جديدة وتفاعلية.
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{سترونغ باي زومبا} برنامج رياضي جديد يختلف عن الزومبا الكلاسيكية
التدرب على الرياضة الجديدة يحتاج إلى فترات راحة أكثر

لياقة

ــــــدع مدربو اللياقة  ــــــي حققتها رياضة الزومبا فــــــي كل أنحاء العالم، ابت بعد الشــــــهرة الت
برنامجا جديدا مســــــتلهما من نفس الرياضة لكن بخصوصيات أخرى تشــــــمل الحركات 
وتقسيم التمارين وفترات الراحة، ليظل العنصر المشترك في كلا التدريبين التمرن على 

أنغام الموسيقى.

البرنامج الجديد يعتمد على مفهوم 
مختلف حيث يتم في البداية 
تصميم رقصات مع التمارين 

المختلفة لتدريب الجسم بالكامل

{سترونغ باي زومبا} يتضمن  الـ
بعض الألعاب القتالية حيث يقوم 

المتدرب باستخدام القبضة والكوع 
والساقين

خلال ممارسة سترونغ باي زومبا يتعرق المتدرب بشدة

ـص
ضور دروس

يؤدى  وعيا 
درين على 
ية كانوا 
ى أدائها
مرض.
نتائــــج
بعــــد ه 
ت هناك
ــــرة في

ل مقارنة 
يمارسون 

ية.
ســــة 

لإيقاعــــي أو 
 قــــدم إلى قدم بشــــكل

راتيجية تســــتخدم عادة 

معظــــم 
فينتــــج 
في كل 
منطقة 

تعتبر 
مختلفة 
فيها  ة 
ــركات
قد  ــــة 
ـوائية 
لكنها 
منهجة

يتفاعل 
 التــــي 
لتعمل 

.
تمارين 
لممتعة 
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مرأة

المرأة العراقية ضحية منسية في مجتمع تحكمه الطائفية

الفقر وانعدام الأمن يفتكان بالعراقيات

} علقـــت المرأة العراقية على إثـــر نهاية عهد 
الرئيس الراحل صدام حسين الكثير من الآمال 
في أن تكون من أكبر المستفيدين، إلا أنها كانت 
مـــن أكبر الخاســـرين بعد أن ســـادت الفوضى 
السياسية وأصبحت للميليشيات الطائفية اليد 
الطولى في البلاد، وبرزت التنظيمات الإرهابية 

في مناطق متفرقة من العراق.
ورغم أن العراق يملك حزمة من التشريعات 
والآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بالمرأة 
كوزارة الدولة لشـــؤون المـــرأة ودائرة الرعاية 
الاجتماعية للمرأة وقســـم المرأة الموجود في 
كل وزارات الدولة ومؤسســـاتها وقسم الرصد 
في وزارة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والأسرة 
في مجلس النواب العراقي ولجان المرأة في كل 
مجالس المحافظات، إلا أن التوجّه السياســـي 
والعقائـــدي والعشـــائري، فضلا عـــن التخلف 
الاجتماعـــي الذي ســـاد في البـــلاد بعد صعود 
الأحـــزاب الدينية إلى الحكم، تعدّى على حقوق 

النساء التي كفلها لهنّ الدستور.
وتعاني النســـاء في العراق مـــن التهميش 
والأميـــة والبطالة، إذ أصبحت نســـبة الأميات 
أكثـــر مـــن 50 بالمئـــة، بعـــد أن كانـــت نســـبة 
المتعلمـــات 90 بالمئة خلال خمســـينات القرن 
الماضي، فيما لا تتجاوز مشاركة العراقيات في 

سوق العمل الـ14.5 بالمئة حاليا.
وسجلت منظمات حقوقية انتهاكات عديدة 
لحقوق المرأة وبأشـــكال مختلفـــة في العراق، 
حيث تتعـــرض أكثر من 46 بالمئة من النســـاء 
المتزوجات بين سن 15 و54 عاما للعنف وبكافة 

أشكاله.
ووقعت أبشـــع أنـــواع العنف علـــى المرأة 
العراقيـــة فـــي الآونة الأخيـــرة وخاصة في ظل 
تمدد التنظيمات الدينية المتطرفة وفي مقدمتها 
تنظيم داعش الذي أمعن في إلحاق الأذى والذل 
بالنساء الإيزيديات في الموصل وسنجار، وقام 

بسبيهن واغتصابهن والمتاجرة بهن.
وبينـــت بعثة الأمم المتحـــدة في العراق أن 
نحـــو 1.2 مليون امـــرأة عراقية قد شـــرّدن من 
منازلهن بســـبب الخوف من العنف وانتهاكات 

حقوق الإنسان والتهديدات بالقتل.
وتتزايد أعداد النساء بلا معيل بسبب ترمل 
الكثيرات نتيجة للحـــروب وعمليات القتل على 
الهويـــة، وأيضا جـــراء تفاقم عمليـــات الطلاق 
بشكل كبير لم يشهده العراق على مدى تاريخه 
المعاصر، حيث كشـــفت الإحصـــاءات الصادرة 
عن الســـلطة القضائية الاتحاديـــة العراقية أن 
حوالـــي 53182 حالة طـــلاق مقابل 196895 حالة 
زواج فـــي العـــام 2016، ويمكـــن أن يكون الرقم 
أعلى من المعلـــن لأن بعض حالات الزواج غير 
الشرعي لا يتم تسجيلها في المحاكم لعدم بلوغ 

الشابات المتزوجات السن القانونية.
ولا تحصل إلا نسبة قليله من النساء اللاتي 
ليس لهن معيل سوى على معونات مالية بسيطة 
من الحكومة، فيما يعيش أغلبهن في ظل دوامة 
مـــن الفقر واليأس، وتتعـــرض أرواحهن يوميا 
للخطر وتهـــدر كرامتهـــن باســـتمرار. وينتقل 
وضع النساء العراقيات يوما بعد يوم من سيء 

إلى أسوأ في بلدهن الذي تصدر المركز الثاني 
في قائمة أســـوأ البلدان العربية التي يمكن أن 

تعيش فيها المرأة.
ورغم ظهور الكثير من النساء العراقيات في 
الواجهات السياســـية واحتلالهـــن 25.2 بالمئة 
من مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات إلا أن 
المحاصصة الحزبية وسطوة الأحزاب الدينية 
حالـــت دون حدوث أيّ تغيير فـــي حياة المرأة 
الفقيرة والمطلقة والأرملة وزوجة المفقود وأمّ 

اليتيم.

معاناة في صمت

تسلّط الضوء على بعض  صحيفة ”العرب“ 
القصـــص التـــي تعكس حجـــم الإحبـــاط الذي 
تعانيـــه المـــرأة العراقيـــة والضائقـــة المالية 
والمشـــاكل الاجتماعيـــة التـــي تعيشـــها جراء 

المصائب اليومية التي تواجهها.
وتكاد تكون قصـــة الإعلامية صباح عباس 
الدليمي مرآة تعكس ما آلت إليه أوضاع المرأة 
العراقيـــة في زمن يرفع فيه العالم قانون حقوق 

الإنسان على منصاته الدولية.
عباس التي كان صوتها يصدح على موجات 
الأثيـــر فـــي إذاعة صـــوت الجماهيـــر العراقية 
ورافقت مستمعيها منذ ســـنة 1974 وشاركتهم 
الأوقـــات الرائقة والعصيبـــة لأكثر من ربع قرن 
ومثلت مصـــدرا مهما لمعارفهـــم ومعلوماتهم 
ترقد اليوم علـــى فراش المرض وتعيش ظروفا 
اجتماعيـــة صعبة ولا تجد من يســـاعدها على 

استعادة عافيتها.
تقـــول عباس لـ“العـــرب“، ”أرقد على فراش 
المـــرض منـــذ حوالي 4 أشـــهر بســـبب كســـر 
في مفصـــل الحوض، ولا طاقة لـــي على تحمّل 
تكاليـــف العمليـــة الباهظة جدا، وقد ناشـــدت 
وزارة الصحة العراقية وعدة جهات مســـؤولة 

ولكنّي لم أجد من يأخذ بيدي ويســـاعدني على 
إجـــراء العملية لأتمكن من العودة إلى ســـالف 
نشاطي“ . وأضافت ”زوجي توفي منذ 11 عاما، 
ولا مدخـــول لي غير راتبـــي التقاعدي ومقداره 
350 ألف دينـــار عراقي في الشـــهر، وأعيل منه 
ابنتي المريضـــة وأبناءها الأربعة الذين تركهم 

والدهم في كفالتي وسافر“.
وأوضحـــت عباس ”يجب عليّ تســـديد 750 
ألف دينار عراقي شـــهريا مقابـــل إيجار البيت 
الصغير الذي نســـكنه، وراتبـــي أقل من نصف 
معلـــوم الإيجـــار، فأضطر أحيانـــا لبيع بعض 
أثاث المنزل أو للتدايـــن من الأقارب والجيران 
والبعض منهم يســـاعدني بمبالغ بسيطة على 
وجه الإحســـان، ولذلك مـــن الصعب عليّ توفير 
تكاليـــف العمليـــة التي تفوق العشـــرة ملايين 
دينـــار عراقي والتي بســـببها أعيـــش طريحة 
الفراش“. وتابعت ”لم أعتد على الشكوى ولكنّ 
الآلام المبرحة التي أعانيها جعلتني أبحث عن 
بصيـــص أمل يعيد لي صحتي، وأتمنى أن أجد 
قلوبا رحيمة تساعدني على إجراء العملية قبل 
انقضاء الستة أشـــهر التي حدّدها الأطباء، لأن 
بعد هذه الفترة ســـتصبح بلا جـــدوى، وقد مرّ 

الآن حوالي أربعة أشهر“.
وختمت عباس قولهـــا ”كم أتمنى النهوض 
على قدميّ من جديد لتكملة مسيرتي الحياتية، 
ومعاضـــدة أحفادي الصغار الذين هم في أمسّ 
الحاجـــة إلـــى الرعايـــة، بعد أن مرضـــت أمّهم 

وتخلى عنهم والدهم“.
ومثـــل صباح عبـــاس يوجـــد الآلاف وربما 
الملايين مـــن العراقيات ممن يعانين في صمت 
اليأس والحزن والشـــعور بغياب الحماية، بعد 
أن أصبحـــت المعاناة والمآســـي مـــن يوميات 

الحياة في المجتمع العراقي.
المـــرأة  تعيـــش  الأعظميـــة  مدينـــة  وفـــي 
الخمسينية فاتن عيســـى التي اختطف زوجها 

من قبل مســـلحين من المتجر الـــذي يعمل فيه 
منذ أكثـــر من عاميـــن، ولا تعلم إن كان ســـبب 
الاختطـــاف طائفيا، إلا أنهـــا رجحت، رغم أنّ لا 
مشـــاكل لزوجها مع أيّ كان، أن يكون استهدف 

بسبب مذهبه.
فاجعـــة اختطـــاف زوجها ليســـت المعاناة 
الوحيـــدة التي تواجهها عيســـى، بـــل تتجاوز 
لتوفيـــر  اليوميـــة  المعانـــاة  إلـــى  محنتهـــا 

الاحتياجات الأساسية لأسرتها.
وبصـــوت تعلوه  تقـــول عيســـى لـ“العرب“ 
الحســـرة ”اختطـــف زوجـــي ولا أعلـــم إن كان 
مـــا زال على قيد الحيـــاة أم قتلـــوه، لقد أخذه 
مســـلحون من المتجر، وإلى اليوم لا أعلم شيئا 
عن مصيره، وترك لي مســـؤولية كبيرة قسمت 

ظهري وحوّلت حياتي إلى عذاب وشقاء“.
وأضافت ”ليس لديّ أيّ شغل يحفظ كرامتي 
وكرامة أبنائي، إننا نعيش على إعانات أهل البر 
والإحســـان التي تصلني من الجامع المحاذي 
للمنـــزل وبعض مســـاعدات الأهـــل والجيران، 
ولكنها غير كافية، فلديّ ابنتان تدرسان واحدة 
في الجامعة والثانية فـــي الإعدادي، أما البنت 
الكبرى فزوجها تعرض لحادث ســـبب له عجزا 
بـ90 بالمئـــة، ولذلك فلا خيار لهـــا غير العيش 
معـــي في نفس المنـــزل وأنا مـــن يعيلها، فيما 
تواجه ابنتي الرابعة ظروفا اجتماعية قاســـية 

لأن زوجها عاطل عن العمل أيضا“.
وتابعـــت ”لم يعد يهنأ لي بال أو يغمض لي 
جفن من بعـــد اختطاف زوجي الذي كان عائلنا 
الوحيد، وأصبح همّـــي الكبير تدبير مصاريف 
أســـرتي التي تزداد يوما بعد يوم بســـبب غلاء 

الأسعار وظروفنا الاجتماعية السيئة“.
وأكدت عباس في خاتمة حديثها أنها طرقت 
مرارا أبواب دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية 
مـــن أجل الحصول على إعانة مالية تســـاعدها 
على مجابهـــة احتياجات أســـرتها، إلا أنها لم 

تحصل على أيّ رد لا بالإيجاب ولا بالسلب.
قصة فاتن عباس تشـــبه قصص الكثير من 
العراقيات ممن رفضن الظهور في دائرة الضوء 
الإعلامية، وخيّرن كتم معاناتهن في صدورهن.

مدفونات بالحياة

تـــرى الكاتبـــة العراقيـــة بـــان الجميلي أن 
وضـــع المرأة في بلادها قـــد أصبح أكثر قتامة 
ومأســـاوية وأن كثرة المسؤوليات الملقاة على 
عاتق النســـاء اليـــوم، وخاصة فـــي ظل تدهور 
الأوضاع الأمنية وصعوبة الظروف المعيشية، 

أكبر بكثير من قدرتهن على التحمل.
إن ”المـــرأة  وقالـــت الجميلـــي لـ“العـــرب“ 
العراقية تعيش في كل يوم أزمة ومعاناة جديدة 
تجعل الشـــمس تغيب عن وجهها، لكن رغم ذلك 
تبقـــى أدوارها مشـــرقة وتضحياتها كبيرة في 

سبيل ضمان حياة كريمة لأسرتها“.
وأضافت ”ترمّل الكثير من النســـاء بســـبب 
معانـــاة العراق المســـتمرة من أعمـــال العنف 
وعمليـــات القتـــل أو الخطـــف أو التفجيـــرات، 
فهنـــاك مـــن فقـــدت زوجهـــا وهناك مـــن فقدت 
ابنها وهناك من فقدت شـــقيقها وربما عائلتها 
بأكملهـــا.. والكثيـــر الكثير من حـــالات الفقدان 
التي نخرت قلوب العراقيات واضطرتهن لإعالة 

أسر كبيرة العدد بمفردهن“.

وأوضحـــت ”لكـــن المرأة العراقيـــة لا زالت 
صامدة وشامخة ومتحدّية قسوة الحياة، وفي 
كل يـــوم نرى الكثير من النســـاء فـــي طريقهن 
إلى مهنهن التي أصبحت مشـــابهة كثيرا لمهن 
الرجـــال، وأحزانهـــن مكتومة فـــي صدورهن لا 

تبصرها الأعين ولا يعلم بها إلا الله“.
وواصلـــت الجميلـــي قولها ”هنـــاك فئة من 
النّساء مدفونات بالحياة في العراق ومنسيات 
بسبب بعض الأعراف القبلية والعادات الموغلة 
في التخلف، هؤلاء النســـوة عاجزات عن اتخاذ 
أبســـط القرارات التي تخـــصّ حياتهن، فتموت 
أحلامهن كلما تقدمن فـــي العمر ولا ناصر لهن 

سوى الله“.
وتمنت الجميلي أن تسعى الأجيال الجديدة 
والنخب المثقفة فـــي العراق إلى تغيير النظرة 
الدونيـــة للمرأة وتقطع مع كل أشـــكال التخلف 
التي تســـتعبد المرأة وتجعلها حبيسة المنزل. 
وختمـــت بقولها ”النســـاء العراقيات مزيج من 
الألـــم والقيح والحزن لكنهن ســـيبقين يافعات 

وشامخات كبغداد تماما“.
ولا يبـــدو أن الحمل هيّـــن حتى على المرأة 
العراقية التي تمتلك وظيفة، فالإعلامية أســـماء 
عبيد كرســـت جهدها وحياتهـــا لإعالة إخوتها 
بعـــد أن توفّي والدها ولم يتـــرك لهم غير راتب 

زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع.
عبيـــد قد ينظر لها على أنها محظوظة لأنها 
تعيش فـــي دائرة الأضـــواء الإعلامية وتحظى 
براتب شـــهري يســـاعدها على مجابهة قســـوة 
الظـــروف، ولكنها في الواقـــع لا تعيش في رغد 
مـــن العيش وحياتها ليســـت هانئـــة كما يظن 
الكثيرون، وبالرغم من ذلك فقد كرّســـت جهدها 
لمســـاعدة العراقيـــات المعـــوزات وحاولت أن 
تكـــون لهـــن العضد والســـند في غيـــاب الدعم 

الحكومي.
عبيـــد قالـــت لـ“العرب“، ”عانيـــت كثيرا في 
عملـــي الإعلامـــي بســـبب الحـــروب والوضع 
الأمنـــي المتأزم، ومع ذلك كانت لديّ الشـــجاعة 
الكافية للعمل والاســـتمرار رغم كل الصعوبات 
عمومـــا  الإعلامييـــن  تجـــاه  والتهديـــدات 

والإعلاميات خصوصا“.
وأضافـــت ”بصفتي إعلاميـــة ومدافعة عن 
حقوق الإنســـان ومتطوّعة للأعمال الإنســـانية 
لـــم أدخر أيّ جهد في ســـبيل مســـاعدة نســـاء 
العـــراق اللواتي أتعبتهن الحـــروب والظروف 

الاجتماعية الصعبة“.
وواصلت ”قمت طيلة أربع ســـنوات بتقديم 
أقصـــى ما يمكننـــي من مســـاعدات إنســـانية 
للعراقيـــات وبشـــكل منفرد، وبعدهـــا انخرطت 
ضمـــن فريق متطوعي المركـــز الوطني للتنمية 
والإبداع، ثم فريق  متطوعـــي اتحاد الإذاعيين 
للنســـاء  تبرعـــات  وجمعنـــا  والتلفزيونييـــن، 
المعوزات والمهمشـــات والنازحـــات، وحاولنا 
قـــدر المســـتطاع الإحاطة بهن ماديا ونفســـيا، 
فتقربنا منهن كصديقات وشـــقيقات حتى نهوّن 

عليهن محنهن المتعاظمة“.
وأشـــارت عبيد فـــي ختـــام تصريحها إلى 
أن رقعـــة المحتاجـــات وخاصة مـــن النازحات 
والأرامل قد اتســـعت بشـــكل كبير فـــي العراق 
وتحتـــاج إلـــى دعـــم أكبر مـــن أصحـــاب البر 
والإحســـان لانتشال هذه الشـــريحة من البؤس 

والضياع للتخفيف من معاناتها.

ــــــة في  ــــــش كالرهين ــــــة تعي المــــــرأة العراقي
مجتمع ذكــــــوري يحرمها مــــــن الكثير من 
الحقوق وخطــــــاب ديني متشــــــدد يفرض 
حصارا على جميع تحركاتها وصراعات 
طائفية وأخرى مســــــلحة تجعلها إما أرملة 

أو ثكلى أو سبيّة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

حمل ومشقة في أرذل العمر

صباح عباس: 

أتمنى أن أجد قلوبا رحيمة تساعدني على 

إجراء العملية قبل فوات الأوان

بان الجميلي: 

النساء العراقيات مزيج من الألم والحزن 

لكنهن سيبقين يافعات وشامخات كبغداد

أسماء عبيد: 

قمت طيلة أربع سنوات بتقديم أقصى ما 

يمكنني من مساعدات للعراقيات المعوزات



} تشير دراسة أعدها باحثون بالمركز القومي 
للبحـــوث الاجتماعيـــة فـــي مصر، إلـــى أن 80 
بالمئة من المتزوجيـــن عرفيًا ينتمون إلى فئة 
عمرية تتراوح ما بين الثامنة عشرة والخامسة 
والعشرين، وهي تقريبًا سن الطلاب في مراحل 
التعليـــم الثانـــوي والجامعـــي. إذن فالقضية 
تطال شـــريحة كبيرة من المجتمـــع وتتداخل 
فيها العوامل الاجتماعية والأخلاقية والدينية 
والقانونيـــة والاقتصادية، فهي ليســـت قضية 

جيل لكنها قضية كل الأجيال.
هــــدى واحدة من المتضـــررات من الزواج 
العرفي وافقـــت وبعد تردد علـــى الحديث عن 
مأســـاتها مع هذا النوع من الزواج، بشرط ألا 
يتضح من معالم القصة أنها البطلة الحقيقية، 
حيـــث أنهـــا تتمتـــع بســـمعة طيبـــة وترتدي 

الحجاب وتصلي بانتظام.
في يوم من الأيام تعرفت على شـــاب شقيق 
لصديقتهـــا ونشـــأ بينهما نوع مـــن الإعجاب، 
وتطـــورت العلاقـــة بينهمـــا بســـرعة لـــم تكن 
تتصورها، حيث وجدت نفســـها معه في شقة 
أحد الأصدقاء. وخرجت مـــن اللقاء الأول وقد 

أصبحت ”سيدة“ بعد أن ودّعت عذريتها.

حـــاول طمأنتهـــا، وكتب لها ورقـــة ”زواج 
عرفي“ واستمرت العلاقة ثلاثة أشهر، ثم بدأت 
الخلافـــات حينما ازداد إلحاحها وتوسّـــلاتها 
لكي يتزوجها بشـــكل معلن، هددهـــا بالورقة، 
وفـــي هذه الأثنـــاء كان هناك خطـــاب كثيرون 
يتردّدون عليها، وأســـرتها تحاول معرفة ســـرّ 
عدم موافقتها علـــى الزواج، لكنها كانت تلتزم 

الصمت وتعطي مبررات واهية.
وتتحـــدث بســـمة التـــي وقعت فـــي غرام 
أســـتاذها الجامعـــي، المتزوج ولديـــه أربعة 
أبناء، وعاشت معه قصة حب كبيرة، ثم أقنعها 
بالارتباط عرفيًا فوافقت، وعاشـــرها لمدة أربع 
سنوات. ولكن فجأة تركها وسافر إلى الخارج، 
حاولت الاتصال به لكي يعلن زواجهما رسميا، 
إلا أنـــه رفـــض وهددهـــا بفضحهـــا بالورقـــة 

العرفية. ومازالت المســـاومات بينهما جارية، 
ولا تعـــرف كيف تتعامل مع المســـتقبل إذا ما 
أرادت الارتباط بآخر؟ هل ستقدم نفسها كآنسة 

أم زوجة؟
وعن أســـباب اللجوء لهـــذا الزواج العرفي 
يـــرى الكثيرون أن اللوم كله يقع على الأســـرة 
لأنه لا توجد علاقة صحية قائمة على الثقة بين 
الآباء والأبناء. فحين تكون الفتاة مهملة داخل 
منزلهـــا وتجد من يبالغ في الاهتمام بها خارج 

المنزل فإنها ترتبط به بعد أن يغرّر بها.
تقول إحدى الســـيدات وهي أم لثلاث بنات 
بالجامعة ”لو كان الشـــاب يحـــب الفتاة حقًا، 
لرفض الارتبـــاط بها عرفيًا، ولـــكان قد افتخر 
بالارتباط بها بشكل رسمي وشرعي. وعلى كل 
فتاة أن تفكر بعقلها؛ لأن الشرف مسألة مهمة، 

والعلانية ضرورية لإتمام الزواج“.
ويؤكد محمد رمضان، أســـتاذ علم النفس، 
أن كل مـــا هو ســـريّ يعني حالة مـــن الخوف 
الداخلي والخـــوف الخارجي، وازدياد الخوف 
يـــؤدي بصاحبه إلـــى اضطراب نفســـي دائم، 
والخوف هو أســـاس كل الأمراض النفســـية، 
وعندما يقوم الإنســـان بعمل مـــا، وهو خائف 
وقلـــق، فإنـــه يذهـــب إلـــى المرض النفســـي 
بنفســـه“. وســـرية الزواج العرفـــي إنما تعني 
التناقض بيـــن غايتين هما الرغبـــة والرهبة، 
الرغبـــة في الاجتماع بأنثى والرهبة من إعلان 
ذلك. وتلك الثنائيـــة إنما تمثل جوهر الصراع 

النفسي الذي يوقع صاحبه فريسة للمرض.
مـــن جانبه يقـــول محمد فايز أســـتاذ علم 
الاجتماع ”الزواج العرفـــي ليس محرمًا مادام 
هناك شـــهود على هذا الزواج، لكن المشـــكلة 
فـــي أنه يحرم الفتاة من جميع الحقوق؛ لأنه لا 
يســـجل في سجلات رسمية، وقد يلجأ الشباب 
إلى هذا النوع الرخيص من الزواج هروبًا من 
الزواج الشـــرعي الذي يضـــع ضوابط متعددة 
للزواج، فقد لا يكلف الزواج العرفي ذلك الشاب 
أكثـــر مـــن خاتم خطبـــة رمزي. وقد انتشـــرت 
ظاهـــرة الزواج العرفي بين شـــباب الجامعات 

في محاولة للالتفاف على قوانين الدين“.
ويتهم فايز أوساطًا خارجية بتشجيع مثل 
هذا النوع من الزواج لكي يتناســـب تمامًا مع 
المعمول به في  نظـــام ”الصديق والصديقـــة“ 
أوروبا الغربية والدول غير الإســـلامية، حيث 

يعيش الزوجان معًا بلا عقود.
وعـــن موقـــف القانون من الـــزواج العرفي 
يقول المحامي يوســـف الشـــريف ”الشـــريعة 
تميـــل إلى القول بعدم صحـــة الزواج العرفي، 
ولأنه غير موثق بشـــكل قانونـــي فمن الممكن 
أن ينكر الرجل علاقته بزوجته في هذه الحالة 
بســـهولة، وينكر ما ينجم عـــن زواجه، ويحرم 
زوجتـــه مـــن نفقاتهـــا وحقوقها؛ لأنـــه لا دليل 

قانوني للزوجة على إثبات زواجها“.
ويقـــول ســـيد أبوعبلـــة المحامـــي ”هناك 
نوعـــان من الـــزواج العرفي، نـــوع يثير اللغط 

بين الناس ويوجد عليه إشـــكال قانوني وهو 
حين يتفق رجـــل وامرأة مع توافر شـــهود أو 
من دون شـــهود ويكتبان ورقة عرفية ويحتفظ 
كل من الطرفين بنســـخة من الورقة ويمارسان 
حياتهمـــا كزوجين. وهنـــاك زواج عرفي أيضًا 
يتـــم عن طريـــق الموظف المختص وبشـــهود 
الإجـــراءات  جميـــع  ويســـتوفي  قانونييـــن 
القانونية، لكنه ســـري وغير معلن، وهو زواج 

سليم من الناحية القانونية“.
أمـــا الزواج الســـليم فهو الـــزواج العادي 
ويتم بعد عقد القران أمام المختص ويستوفي 
جميع الإجـــراءات التوثيقية المطلوبة قانونًا، 
وأيضًا الأعـــراف الاجتماعيـــة، المقصود بها 
أن تعلـــم عائلتـــا الـــزوج والزوجـــة وتعلنان 
وتتراضيـــان لأن الـــزواج هـــو نـــواة جديـــدة 
تربط بيـــن عائلتين لتكوين عائلـــة ثالثة. فإذا 
كانـــت العلاقـــة الزوجية لا تســـتوفي الأركان 

الأساســـية مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة عندئذ 
يشـــوبها القصور. والســـؤال الذي يطرح هو 
هل يجوز للمتزوجة عرفيًا أن تتزوج بآخر من 
دون علمه؟ الإجابة القانونية تقول إنه لا يجوز 
لها أن تتزوج بآخر مادامت هناك ورقة سليمة 
وبتوقيع الشـــهود. أمـــا إذا كانت ورقة زوجية 
”عرفية“ من دون شـــهود فهذا زواج باطل وفي 

حكم المنعدم ويعتبر ”زنا“.
وعن تصوره لحل مشـــكلة الزواج العرفي، 
يقـــول أبوعبلـــة ”إنها حالة من حـــالات الخلل 
الاجتماعـــي، وجريمـــة يشـــترك فيهـــا جميع 
الأطـــراف، المرأة والرجل والعائلة. ومن المهم 
أن يجتمع المفهوم الشرعي للزواج مع المفهوم 
القانوني بالنسبة إلى صحة انعقاد الزواج من 
عدمه وبطلانه، بمعنى أنه إذا لم تكتمل شروط 
الـــزواج المطلوبة من توثيـــق وكتابة وخلاف 

ذلك يستحق بطلانه قانونًا وشرعا“.
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ما بين تحليل الزواج عرفيا وتحريمه تضيع حقوق الفتيات

أسرة

حالة من حالات الخلل الاجتماعي

} قدم المصمم اللبناني صادق ماجد تشكيلة 
جديـــدة محدودة من فســـاتين الســـهرة تحت 
عنوان ”الحب هو مرآة“، وتميزت الفســـاتين 
بالكشـــاكش الكثيفـــة علـــى الأكتـــاف والذي 
اســـتخدمه المصمم بطريقة مبالغ فيها ليؤكد 

تميز التصاميم.
تضمنـــت المجموعة عددا من الفســـاتين 
الجذّابة باللون الذهبي والوردي والفضي، 
وعلى صعيد القصات تنوعت بين الواسعة 
والضيقـــة، وضمـــت التشـــكيلة تصميما 
مميـــزا لتنـــورة وردية متعـــددة الطبقات 
من قماش التول منســـقة مـــع كروب توب 
باللـــون الذهبي والأبيـــض، وتنورة 
أخرى بتموّجات لونية من الأزرق 
منسقة  والبنفســـجي  والوردي 
مع كروب تـــوب أبيض مرصع 

بالكريستال.
يشار إلى أن ماجد قدم في 
فعاليات أسبوع الموضة في 
بيروت التي أقيمت مؤخرا 
مجموعة مميزة من فساتين 

السهرات والمناسبات. 
تضمّنت المجموعة 
فساتين السهرة الطويلة 
والقصيرة إلى جانب 
التنورة الطويلة المنفوشة 
مع الكروب توب أو 
الجامسبوت الراقية 
للأفراح والمناسبات. 
ويمكن للعروس أن 
تختار فستان زفافها 
من فساتين العرس 
التي تشبه فساتين 

الأميرات. 
كما قدم 
مجموعة من 
فساتين 
خاصة 
بالفتيات 
الصغيرات 
اللواتي 
يرافقن 
أمهاتهن 
إلى 
الحفلات.
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كرات لحم الخروف 
مع الحمص

انتشــــــرت في المجتمع العربي في الســــــنوات الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي، وخاصة بين 
الشــــــباب الذين يعانون من الارتفاع المســــــتمر لنفقات الزواج وضغــــــط العادات والتقاليد 
المفروضة عليهم، ويتساءل البعض عن أسبابها ومدى انتشارها، وإلى أيّ درجة قد تؤثر 
على اســــــتقرار المجتمع، ومن المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة، المرأة أم الرجل؟ وما هي 

عواقبها المحتملة؟

فساتين استثنائية

* المقادير:

• نصـــف كـــوب من الفلفـــل الأحمر المشـــوي 
المعلب.

• 2 أكواب من مرق الدجاج.

• كوب من الزبادي كامل الدسم.
• 500 غرام من لحم الخروف المفروم.

• بيضتان كبيرتان مخفوقتان.
• 2 ملاعق كبيرة ونصف ثوم مفروم.

• نصف كوب بقدونس مفروم.
• ملعقة كبيرة من أوراق الزعتر.

• ملعقتان صغيرتان من الفلفل الحلو المدخن.
• 4 ملاعـــق صغيـــرة مـــن الملـــح والمزيد من 

التوابل.
• ربع كوب من الزيت النباتي.

• علبة حمص مسلوق.

* طريقة الإعداد:

• يهرس الفلفل ويخفق في المرق ونصف كوب 
مـــن اللبن. ويوضـــع اللحم والبيـــض والثوم 
فـــي وعاءٍ كبيـــر ويضاف إليهـــا ربع كوب من 
البقدونـــس والزعتر والفلفـــل الحلو المدخن. 
ثـــم تضاف إلى الخليـــط 4 ملاعق صغيرة من 
الملح ويمزج بلطف باليدين ثم يشـــكل اللحم 

على شكل كرات.
• يســـخن الزيت جيدا في مقلاة كبيرة الحجم 
ثم يتم قلي اللحم على نارٍ خفيفة ويتم تحريكه 

حوالي 8 دقائق حتى يحمر.
• تضـــاف صلصـــة الفلفل الأحمـــر والحمّص 
ويترك الخليط حتى يصل إلى مرحلة الغليان. 
ثم يترك اللحـــم لينضج مع الصلصة على نارٍ 
خفيفة حتى تقل كميتها قليلا، أي لحوالي 10 
دقائق، مع تقليبـــه أحيانا في الصلصة. ويتم 
تتبيل المكونات حســـب الذوق بإضافة الملح 

والبهارات.
• ينقـــل اللحـــم والحمّص إلى طبـــق التقديم، 
مـــع ملعقة من صلصة الفلفل، كما يمكن تقديم 
الصلصة في وعاءٍ جانبـــي. وتزيّن كرات لحم 
الخـــروف بالبقدونس وتقـــدّم مع الحمص مع 

الأرز أو اللبن والسلطة.

سرية الزواج العرفي إنما تعني 

التناقض بين غايتين هما الرغبة 

والرهبة، الرغبة في الاجتماع بأنثى 

والرهبة من إعلان ذلك وتلك 

الثنائية إنما تمثل جوهر الصراع 

النفسي الذي يوقع صاحبه 

فريسة للمرض

سعاد محفوظ

} حالة استنفار قصوى تشهدها الأسر خلال 
العودة المدرسية، وأخص بالذكر منها تلك 

التي تتأهّب لخوض أبنائها التجربة الأولى 
في التعامل مع الفضاء المدرسي، بما يحمله 

من قداسة العلم والمعلمين والمتعلمين. 
الأمر بات أشبه بخوض معركة لا بدّ من 
توفير أكبر قدر من ممهّدات النجاح فيها.

يقترن في الأذهان نجاح التنشئة ونجاح 
الجهد الأسري، النفسي والمادي، بالنجاح 
الدّراسي، خاصّة في المجتمعات العربية 

التي ترسّخ فيها التلازم البديهي بين التعليم 
والتشغيل. فأولى خطوات بناء المستقبل هي 

النجاح في الدراسة.
ومن الضغوط التي تمارس على الأسر 

أيضا أنّ التعليم لم يعد حكرا على الأغنياء 
والميسورين في المدن دون الأرياف، فانتشار 

التعليم بين كل الفئات الاجتماعية على 
اختلافها شحذ الهمم للتنافس، ما أفرز فكرا 
نخبويا يُقيّسُ التميّز الذي تنشده كل الأسر 

لأبنائها، وتجتهد من أجل تحقيق ذلك.
من هذا المنظور تكتسي العودة 
المدرسية هالة من العظمة، فتتصدر 

اهتمامات الأفراد والعائلات حتى أنهم 
يبوّئونها صدارة مناسباتهم العائلية. يتجنّد 

جميع الأفراد في الأسرة، فيستعدون ماديا 
ونفسيا للتعامل مع الحدث ”الاستثنائي“. 
فيبدأ الأمر تخطيطا وينتهي تنفيذا، يمكن 

تأجيل كل شيء في الحياة باستثناء 
”مستقبل الأولاد“، فهو أمر مقدّس.

أما الاستعداد فيبدأ بالتهيئة النفسية 
للمتعلّمين الذين يصيبهم الخمول أثناء 

عطلة صيفية طويلة هجروا خلالها الأقلام 
والكراسات والكتب وكرّسوا كل أوقات 
فراغهم للّهو وإدمان وسائل التواصل 

الحديثة كالفيسبوك وتويتر، ولا بدّ من رجّة 
نفسية ليتقبل المتعلم أن وقت الكدّ والجدّ 

قد حان. الآباء والأمهات هم أيضا يستعدّون 
نفسيا لتجاوز ضغط المناسبة لأن نسق 
الحياة اليومية للأسرة سيتغيّر ويحتّم 

تنظيما وجدولة جديدين في توزيع المهام 
خاصة إذا كان الزوجان عاملين.

تضحيات جسام تبذلها الأسرة لإنجاح 
عودة أبنائها إلى مقاعد الدراسة، خاصة وأن 
مناسبات احتفالية وترفيهية تسبق العودة، 

منها شهر رمضان وموسم الاصطياف 
وعيد الأضحى، وهو ما يسلط ضغطا ماديا 

ومصاريف إضافية تثقل كاهل الأسرة، 
ويضعها أمام الأمر الواقع وأمام حتمية 
توفير الإمكانيات المالية اللازمة لإنجاح 

الموسم الدراسي.
الضرورات مثل توفير الملابس 

والمحفظات والزيّ المدرسي ولوازم الدراسة 
الأخرى كالكتب والكراسات والأقلام، ولا 
ننسى طبعا الدروس الخصوصية التي 

أضحت ضرورية خاصة بالنسبة إلى الأقسام 
النهائية، فلا مفر منها لأنه لا يمكن أن يتم 

ّالأمر من دونها. ولكن ما يجلب الانتباه 
وخاصة في الحواضن الكبيرة أن الأسر 

تجاوزت الضرورات إلى الكماليات في 
رؤية اجتماعية مغلوطة تكرّس بطريقة فجّة 

الفوارق الطبقية والاجتماعية من ناحية 
كما تحاول أن تؤصّل لمعايير التباهي 

والنرجسية التي  أصبحت من أبجديات 
العلاقات الاجتماعية الرعناء في أيامنا هذه.

وإذا ما بحثت الأسرة عن ”الكيف“ 
و“الأغلى ثمنا“ و“العلامة التجارية“ في 

اقتناء لوازم العودة المدرسية فلا يعني ذلك 
بالضرورة أنها ميسورة الحال وإمكانياتها 

المادية تسمح بذلك، ولكنها انجرفت في تيار 
التقليد والمباهاة والتعالي الذي أضحى 

ينخر بنية المجتمعات الحديثة، فتعمد إلى 
الاقتراض دون تخطيط مسبق ما قد يدفع 
الأسر لاحقا إلى الوقوع في مطبات مادية 

ليس من السهل الخروج منها.
أما العائلات محدودة الدخل والفقيرة 

فهي التي تعاني إرهاصات مضاعفة، 
فالشعور بالعجز المادي وعدم القدرة المالية 

على الإيفاء بالمتطلبات الضرورية -دون 
توق إلى الكماليات- ليؤم الأبناء مقاعد 

الدراسة كبقية التلاميذ، يسلطان على الآباء 
والأمهات ضغوطا نفسية يصعب عليهم 

تحملها. فيلجأون إلى طلب المساعدة وحتى 
التسوّل، أو يترقبون الهبات وتدخلات 
الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع 

المدني والمساعدات الحكومية التي لا تغني 
ولا تسمن من جوع، لأن الطلب يفوق العطاء.

ومن هذا المنطلق، إذا مثلت مناسبة 
العودة المدرسية بالنسبة إلى بعض 

العائلات عرسا لأبنائها بما يحمله من أمل 
في مستقبل مشرق، فإنها تمثل للبعض الآخر 

كابوسا يجثم على قلوب الآباء والأمهات 
كما الأبناء، الذين يكرهون الدراسة وينفرون 

من مقاعدها لأنهم يرون بكل بساطة أنها 
ليست لهم أو أنهم ليسوا أهلا لها، وهذا ما 

يفسر حتما ارتفاع نسب ظاهرة الانقطاع 

المبكر عن الدراسة في صفوف الفقراء 
والمعدمين. بكلّ المقاييس تعتبر 
مناسبة العودة المدرسية من أهم 
ما يشغل الأسر ويقضّ مضاجعها 

لما للحدث من قيمة اعتبارية، حيث 
يسلّط ضغوطا نفسية ومادية 
على كل الأسر، الفارق الوحيد 

أن مستوى الوعي والقدرة 
المالية هما اللذان يحددان 

طبيعة هذه الضغوط ومدى 
حدّتها ومدى تأثيرها على 

أفراد الأسرة.
أعتقد أن المساعدات 

المادية -دون الخوض في 
مرجعياتها الاجتماعية أو 

الدينية أو الفكرية- ضرورية 
في حالات الفقر والعوز أو 

في الحالات الاستثنائية 
المستجدّة كنتائج 

الحروب والصراعات 
على المتمدرسين من 

المهجّرين وفاقدي 
السند والفقراء 
المعدمين. نأمل 

أن تتجسد خلال 
العودة المدرسية 

كل معاني التكاتف 
الأسري والتراحم 

الاجتماعي 
والإنساني 

عموما، تحت 
شعار واحد 

”المدرسة للجميع“.

ّ
العودة المدرسية.. المناسبة الأسرية الأهم

عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي
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} الرياض – حصدت الســـعودية ثمار الإبقاء 
علـــى الهولندي بيرت فان مارفيك في منصبه 
كمـــدرب للمنتخب الأول لأكثـــر من عامين عن 
طريـــق انتزاع بطاقـــة العودة إلـــى نهائيات 
كأس العالـــم لكرة القـــدم لأول مرة منذ ٢٠٠٦. 
وبعد الغياب عن آخر نســـختين لكأس العالم 
والاســـتعانة بعدد كبير مـــن المدربين ضمنت 
الســـعودية التأهل للمرة الخامســـة بعد فوز 
بشـــق الأنفـــس بنتيجـــة ١-٠ أمـــام اليابان. 
ورفعت الســـعودية، التي كانت قد خسرت في 
الجولتين الماضيتـــين، رصيدها إلى ١٩ نقطة 
من عشـــر مباريـــات وتقدمـــت بالأهداف على 
أستراليا التي ســـتخوض الملحق الآسيوي، 
بينما تتأخر بنقطـــة وحيدة عن اليابان التي 
ضمنت في وقت ســـابق الظهور في روســـيا 
العـــام المقبل. ومـــن غير المعتـــاد في الملاعب 
العربية بصفة عامة، وفي الســـعودية بصفة 
خاصة، الإبقاء على مدرب المنتخب طوال هذه 
الفتـــرة، لكن وجود فان مارفيـــك منح الفريق 
اســـتقرارا فنيا انعكس علـــى النتائج. وقال 
فان مارفيك ”أوجّه التهنئة للشعب السعودي 
على التأهل وهـــذه الجماهير جعلتني أتذكر 
الجماهير الهولندية.. شـــاهدنا أعدادا كبيرة 

تريد دخول ملعب ولم تستطع“.
وأضـــاف في تعليقات نشـــرتها وســـائل 
إعلام محلية ”فـــي المعتاد نتحدث عن تحليل 
المباريـــات لكن هـــذه المرة نحن أمـــام موقف 
مختلـــف.. نجحنا في الفوز في أهم المباريات 
وحســـمنا التأهل إلـــى كأس العالم“. وتولى 
فـــان مارفيك قيـــادة المنتخب الســـعودي في 
أغســـطس ٢٠١٥ وبات من أطول المدربين بقاء 
فـــي هـــذا المنصب، رغـــم أنه لم يكـــن يحظى 
بشعبية كبيرة في بداية عمله بسبب أسلوبه 
الخططـــي المتحفظ بعـــض الشـــيء. لكن مع 
اســـتمرار النتائج الإيجابية وتصدر المرحلة 
الســـابقة مـــن التصفيات الآســـيوية المؤهلة 
لكأس العالم على حساب الإمارات حصل فان 

مارفيك على دفعة مهمة من الثقة.

قوام رئيسي

تظهر إحصاءات موقع المنتخب السعودي 
أن اســـتمرار فان مارفيك حافـــظ للفريق على 
عنصر الاستقرار بسبب اعتماده على تشكيلة 
شـــبه ثابتـــة لا تتغير إلا فـــي أضيق الحدود 
ووجود قوام رئيســـي للتشكيلة. وخاض فان 
مارفيـــك ٢٠ مباراة مع الســـعودية، وهناك ١٢ 
لاعبا شـــاركوا في ١١ مبـــاراة أو أكثر، منهم 
المخضرم تيســـير الجاسم لاعب الوسط الذي 
ظهر في كل المباريات. وانعكســـت معرفة فان 
مارفيك بإمكانيات كل لاعبيـــه بإجراء تبديل 
غير متوقع في بداية الشـــوط الثاني بإشراك 
فهد المولد على حساب محمد السهلاوي رغم 
واقع ضرورة الخروج بالانتصار بأيّ نتيجة 

من أجل التأهل المباشر.
وكان المولد عند حســـن ظن فـــان مارفيك 
بعدمـــا صنـــع خطورة علـــى مرمـــى اليابان 
والأهـــم أنه ســـجل الهدف الأغلـــى في تاريخ 
الجيـــل الحالي للاعبـــين. واســـتحوذ المولد 
علـــى الكرة داخل منطقة جزاء اليابان وأطلق 
تســـديدة هائلة داخل الشـــباك قبل أن تنطلق 
احتفالات الآلاف في ملعب مدينة الملك عبدالله 
الرياضيـــة في جدة. وقال المولد ”التســـديدة 
توفيـــق من الله بعد أن أهـــدرت قبلها فرصة 
لا تضيّـــع“. وأضاف ”فان مارفيك مدرب قدير 
يعرف ما يميز كل لاعـــب.. توقع الجميع عند 

نزولي أن ألعب كمهاجـــم لكن المدرب طالبني 
باللعـــب علـــى الطرف وتـــرك مركـــز الهجوم 

لنواف العابد“.
يفكر اتحاد كرة القدم الســـعودي، برئاسة 
عـــادل عـــزت، خـــلال الأيـــام المقبلة فـــي بدء 
المفاوضـــات مع الهولندي بيـــرت فان مارفيك 
المديـــر الفني للأخضر لتجديـــد عقده. ويأتي 
ذلـــك لتوفيـــر الاســـتقرار الفنـــي للمنتخـــب 
الســـعودي ووضع التصـــور الكامل لبرنامج 

الإعداد حتى موعد المونديال. 
وانتهـــى عقـــد فـــان مارفيك مـــع الاتحاد 
السعودي بنهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لمونديال روسيا. وكان اتحاد الكرة السعودي 
قد تعاقد مـــع فان مارفيك في ســـبتمبر ٢٠١٥ 
لمدة عام، وتم تجديد العقد عقب نهاية الســـنة 
الأولـــى لمدة ســـنة مع أولويـــة التجديد حتى 
موعـــد نهاية التصفيات لينتهي العقد بنهاية 
المبـــاراة. ويتوقع أن يكون عقـــد فان مارفيك 
الجديد بشـــروط ماليـــة إضافيـــة خاصة أن 
التجديـــد معه أصبح مطلب كل الســـعوديين 
في الوقت الراهن لمعرفته الواسعة بتفاصيل 

الكرة السعودية. 
ومـــن غيـــر المعتاد فـــي الملاعـــب العربية 
بصفـــة عامة، وفي الســـعودية بصفة خاصة، 
الإبقاء على مدرب المنتخب طوال هذه الفترة، 
لكن وجود فان مارفيك منح الفريق استقرارا 
فنيا انعكـــس على النتائج، وبـــات من أطول 
المدربين بقاء في هذا المنصب، رغم أنه لم يكن 
يحظى بشـــعبية كبيرة في بداية عمله بسبب 
أســـلوبه الخططـــي المتحفظ بعض الشـــيء. 
لكن مع اســـتمرار النتائج الإيجابية وتصدّر 
المرحلة الســـابقة مـــن التصفيات الآســـيوية 
المؤهلة لـــكأس العالم على حســـاب الإمارات 
حصل فان مارفيك على دفعة مهمة من الثقة.

بكوريـــا  الســـعودية  منتخـــب  ولحـــق 
الجنوبيـــة وبمنتخبي اليابان وإيران ليكتمل 
رباعي التأهل المباشـــر من القارة الآســـيوية 
فيما يخوض منتخبا أستراليا وسوريا دورا 
فاصلا بينهما ليصعـــد الفائز منهما في هذا 
الـــدور إلى مقابلـــة الفائز بالمركـــز الرابع في 
تصفيات اتحاد الكونكاكاف على بطاقة تأهل 
أخرى للمونديال. وحتى الآن  لم تحسم أيّ من 
بطاقات التأهل من القارة الأفريقية فيما توج 
المنتخـــب النيوزيلندي بطلا لتصفيات اتحاد 
أوقيانوســـيا على حســـاب جزر ســـولومون 
لينتظر الفائـــز بالمركز الخامس في تصفيات 

أميركا الجنوبية.
 وشـــق المنتخب الكوري الجنوبي بقيادة 
مديره الفني الجديد شـــين تـــاي يونغ طريقه 
إلـــى النهائيات للمرة التاســـعة على التوالي 
بعد تعادلين سلبيين كان أحدثهما مع مضيفه 
منتخـــب أوزبكســـتان. ونقلـــت وكالـــة أنباء 
”يونهاب“ الكورية عن شـــين قوله ”مســـتقبل 
كرة القدم في كوريا الجنوبية كان على المحك. 

وكنا نعلم ما ســـيحدث لو لـــم يتأهل الفريق 
لـــكأس العالم.. ما من أحد يمكنه تغيير فريق 
فـــي يوم واحـــد.. ولكنني أثـــق الآن في قدرة 
الفريق على تحســـين وتطوير مســـتواه بعد 

التأهل لكأس العالم“.

استعادة البريق

هل يجـــب تغيير المدرب وإعـــادة صياغة 
التشـــكيلة؟ ففي أعقاب إقصائـــه المخيب من 
تصفيـــات كأس العالـــم ٢٠١٨ تبـــدو ورشـــة 
العمل كبيرة في المنتخب الجزائري بعد ثلاث 
ســـنوات فقط من تهديده ألمانيا في مونديال 
البرازيـــل. ففي ٢٠١٤ حقق ”ثعالب الصحراء“ 
أفضل مشوار لهم في أربع مشاركات في كأس 
العالم عندما انحنـــوا بصعوبة بعد التمديد 

ضد ألمانيا في ثمن النهائي (١-٢).
ولم تفشـــل الجزائر فقط في التأهل للمرة 
الثالثة تواليا إلى كأس العالم إلا أن ســـجلها 
في الدور الأفريقي الحاســـم جاء مخيبا بعد 
انتهـــاء الجولـــة الرابعة من أصل ســـت، إذ 
تذيلت ترتيب مجموعتها الثانية بنقطة يتيمة 
من تعادل و٣ هزائم (ســـجلت ٣ أهداف ودخل 
مرماها ٨)، بينما قطعـــت نيجيريا المتصدرة 

(١٠ نقاط) شوطا كبيرا نحو التأهل.
أيـــن ذهبـــت ”التشـــكيلة الشـــابة المليئة 
بالمؤهلات التي توقعنا لها مستقبلا مشعّا؟“، 

طرحته  سؤال 
يوميـــة 

 “ تيه ليبر ”
(الحرية) 

الصـــادرة 
بالفرنسية. 

بدورها سألت 
الخسارة  بعد  ”الوطن“ 

الجديـــدة أمـــام زامبيـــا (٠-١) في 
قســـنطينة ”أيـــن تكمن المشـــكلة؟ 
على مســـتوى المدربين، اللاعبين، 
مسؤولي الاتحاد، البيئة والمناخ 
”الوقت  أن  معتبـــرة  المخيـــم؟“، 
حـــان (…) للبـــدء بتفكيـــر جدي 

حول أسباب الهبوط“.
لشـــرح  عدة  نقاط  وطُرحـــت 

أسباب الفشـــل مثل غياب الدوافع 
وإخفاقـــات اللاعبـــين، وعـــدم وجود 
خطة لعب من الإطار الفني، وتساهل 
القـــدم  لكـــرة  الجزائـــري  الاتحـــاد 
خصوصـــا لســـماحه بتـــرك النجـــم 

ريـــاض محـــرز لبعثـــة المنتخـــب قبل 
مباراة السبت الماضي الحاسمة (ضد 
زامبيـــا أيضا ١-٣) لإنهـــاء انتقال لم 
يصل إلـــى خواتيمه الســـعيدة من 
ليســـتر. وبالطبع لا يجب نسيان 

خيارات المدرب الإسباني ألكاراز 

التي لاقت انتقادات كبيرة وذلك بعد خمســـة 
أشهر من توليه منصبه. فبعد خسارة السبت 
ضد زامبيا، وهي الأولى لألكاراز في تصفيات 
المونديـــال قـــال خيرالديـــن زطشـــي رئيـــس 
الاتحاد الجزائـــري ”لم نتطرق أبدا إلى إقالة 

مدرب بعد الخسارة“.
لكـــن مســـتقبل المـــدرب أصبح فـــي مهب 
الريح بعد الســـقوط في قســـنطينة. وحسب 
وسائل إعلام محلية ”أظهر المدرب الإسباني 
محدوديته. ليســـت لديه قـــراءة للعب، إدارة 
فنيـــة، دراســـة للخصـــم أو أســـاس للعب“. 
بدوره، اســـتبعد ألـــكاراز الاســـتقالة مذكّرا 
أنه لـــدى وصوله كان وضـــع الجزائر صعبا 
فـــي التصفيات مع تعادل وخســـارتين. وقال 
”لـــم أقل أبدا إني لســـت مســـؤولا عن إقصاء 
الجزائر. قلت فقط قبل مباراة زامبيا (ذهابا)، 
إن نيجيريـــا تملك ٩ نقاط بينمـــا نملك نحن 

نقطة يتيمة“.

إقالة بمليون يورو

أضاف المـــدرب الرابع للجزائر منذ رحيل 
البوســـني وحيد خليلودزيتش بعد مونديال 
٢٠١٤ ”لـــم يتم التعاقد معي مـــن أجل التأهل 
إلـــى كأس العالـــم لكني مـــدرك بقدرتي على 
تحقيـــق الأهـــداف المرســـومة مثـــل التأهل 
إلـــى كأس أمم أفريقيـــا ٢٠١٩“. لكـــن الإقالات 
الســـريعة بعد ثلاثة أشهر للصربي ميلوفان 
رايفاتش إثر الخســـارة أمـــام الكاميرون في 
افتتـــاح التصفيات ثـــم البلجيكي جورج 
ليكنز بعد الإقصاء مـــن الدور الأول 
 ٢٠١٧ الأفريقيـــة  الأمم  كأس  فـــي 
لم تحسّـــن من مـــردود الفريق. 
ويريد زطشـــي ”تفـــادي تكرار 
خطـــأ تغييـــر المـــدرب في كل 
”الخضر“  فيهـــا  يفشـــل  مرة 
في تســـجيل نتائـــج جيدة“، 
”الشروق“.  صحيفة  بحسب 
وإقالـــة ألـــكاراز ”ســـتكلف 
مليون  نحو  الاتحاد  خزينة 
يورو تبعا للعقد المبرم بين 
فشل  بأن  علما  الطرفين“، 
المونديال  إلـــى  التأهـــل 
الاتحاد  خزينة  سيحرم 
مـــن عشـــرات الملايين 

كربح فائت.
أن  الشروق  وتضيف 
إحداث  ”يريد  زطشي 
ثورة في تشكيلة المنتخب 
الوطني، مـــن خلال إبعاد 
وعلى  اللاعبـــين  بعـــض 
وجـــه التحديـــد بعـــض 
الركائـــز التـــي تراجـــع 
الآونة  فـــي  مســـتواها 

الأخيـــرة (…) خاصـــة أن الخضـــر ســـيكون 
لهم الوقـــت لبناء منتخب شـــاب وضخ دماء 
جديدة علـــى الأقل قبـــل كأس أفريقيا ٢٠١٩“. 
وبرأ الحارس إمبولجي ألـــكاراز بقوله ”أرى 
كثيريـــن يتحدثـــون عن المدرب، لكن المشـــكلة 
ليســـت فيه. لم يقـــم اللاعبـــون بعملهم على 
أرض الملعب. يجب أن نتحمل مســـؤولياتنا.. 
في المستقبل من ليس جاهزا ١٠٠ بالمئة يجب 

أن يبقى في منزله“.
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رياضة

شــــــق عدد من المنتخبات المرشحة لبلوغ 
نهائيات النسخة الجديدة من كأس العالم 
روســــــيا ٢٠١٨ طريقه بنجاح قبل إسدال 
الستار على التصفيات. واقتربت منتخبات 
أخرى بشــــــكل كبير من نهائيات روســــــيا 
حيث تتأهب للتأهل رسميا خلال الجولة 
ــــــات في أكتوبر المقبل.  التالية من التصفي
وكان المنتخــــــب الســــــعودي ممثل العرب 
الوحيد الذي ضمــــــن مقعدا في المونديال 
ــــــر طريقه نحو  فيمــــــا ضلّ منتخب الجزائ

روسيا وغادر سباق التصفيات مبكرا.

فان مارفيك.. كلمة سر نجاح السعودية في العبور للمونديال
ألكاراز يخفت بريق المنتخب الجزائري

الأحد 2017/09/10

كبار أوروبا وأميركا 
على أعتاب المونديال

} برلين - فيما واصل المنتخب الأرجنتيني 
لكرة القدم الحائز على لقب كأس العالم مرتين 
ســـابقتين معاناته في التصفيات وسقط في 
فخ التعـــادل 1-1 مع ضيفـــه الفنزويلي في 
الجولة السادسة عشرة من تصفيات أميركا 
الجنوبيـــة المؤهلـــة للمونديال الروســـي، 
أصبح المنتخب البلجيكـــي أول المتأهلين 
من القـــارة الأوروبية عبر التصفيات وثاني 
المنتخبات الأوروبيـــة التي حجزت مكانها 
في المونديال حيث سبقه المنتخب الروسي 
بـــلا تصفيـــات نظـــرا لكونه منتخـــب البلد 
المضيـــف. كما حجز المنتخب المكســـيكي 
أولى بطولات التأهل مـــن اتحاد كونكاكاف 

(أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).
وتراجـــع منتخب تشـــيلي إلـــى المركز 
الســـادس بجدول التصفيـــات قبل مباراتيه 
المرتقبتيـــن أمام الإكـــوادور والبرازيل في 
الجولتين الأخيرتين من التصفيات. ويحتل 
المركزين  وكولومبيـــا  أوروغـــواي  منتخبا 
الثانـــي والثالث على الترتيـــب فيما يحتل 
منتخبـــا باراغـــواي والإكـــوادور المركزين 

السابع والثامن على الترتيب.
وخـــرج منتخبـــا بوليفيـــا وفنزويلا من 
دائرة المنافسة على فرص التأهل للنهائيات 
بغض النظر عن نتائج الجولتين الأخيرتين. 
وفي أوروبا يســـتطيع المنتخـــب الألماني 
حجز مكانه في النهائيات من خلال التعادل 
فقـــط مع مضيفه منتخب أيرلندا الشـــمالية 
الشهر المقبل. كما اقتربت منتخبات فرنسا 
وسويســـرا وصربيـــا وبولنـــدا وإنكلتـــرا 
وإســـبانيا بشـــكل كبير من النهائيات. وما 
زال الصراع مشتعلا في المجموعة التاسعة 
حيث يقتصر الفارق بين منتخبات كرواتيا 
وأيســـلندا وتركيا وأوكرانيـــا على نقطتين 

فحسب.
ويتأهل أصحاب المركز الأول في كلّ من 
المجموعات التســـع إلى النهائيات مباشرة 
فيما تخوض أفضل ثمانية منتخبات احتلت 
المركز الثانـــي دورا فاصلا لتحديد بطاقات 
التأهل الأربع الأخرى لأوروبا إلى النهائيات.

الهولندي فان مارفيك... شخصية قوية مفعمة بالثقة

من غير المعتاد في الملاعب 
العربية بصفة عامة، وفي الملاعب 

السعودية بصفة خاصة، الإبقاء 
على مدرب المنتخب طوال هذه 

الفترة، لكن وجود الهولندي فان 
مارفيك منح الفريق استقرارا فنيا 

وبات من أكثر المدربين بقاء في 
هذا المنصب

التشـــكيلة الشـــابة المليئة  بـــت 
تي توقعنا لها مستقبلا مشعّا؟“، 

ته 

ت 
الخسارة د 

ـــام زامبيـــا (٠-١) في
أيـــن تكمن المشـــكلة؟ 
ى المدربين، اللاعبين، 
تحاد، البيئة والمناخ
”الوقت أن  معتبـــرة 
بـــدء بتفكيـــر جدي

“الهبوط“.
لشـــرح  عدة  نقاط  ت 

هبو

ـــل مثل غياب الدوافع
اللاعبـــين، وعـــدم وجود
ن الإطار الفني، وتساهل 
القـــدم  لكـــرة  لجزائـــري 
ســـماحه بتـــرك النجـــم 

ــرز لبعثـــة المنتخـــب قبل 
ت الماضي الحاسمة (ضد 
١-٣) لإنهـــاء انتقال لم  ١ضا
خواتيمه الســـعيدة من 
لطبع لا يجب نسيان
ألكاراز الإسباني رب

تحقيـــق الأهـــداف المرســـومة
٩إلـــى كأس أمم أفريقيـــا ٢٠١٩“.
الســـريعة بعد ثلاثة أشهر للص
رايفاتش إثر الخســـارة أمـــام
افتتـــاح التصفيات ثـــم البل
ليكنز بعد الإقصاء مـــن
الأف الأمم كأس  فـــي
لم تحسّـــن من مـــ
”ت ويريد زطشـــي
خطـــأ تغييـــر الم
فيه يفشـــل  مرة 
في تســـجيل نت
صحيف بحسب 
وإقالـــة ألـــكار
الاتحاد خزينة 
يورو تبعا للع
ع الطرفين“، 
إل التأهـــل 
خ سيحرم 
مـــن عش
كربح فا
وتضيف
زطشي
ثورة في تش
الوطني، مـــن
اللا بعـــض 
وجـــه التح
الركائـــز ال
مســـتواه



} لندن - اكتســـح مانشســـتر ســـيتي ضيفه 
ليفربول بخماســـية نظيفة السبت على ملعب 
”الاتحـــاد“ فـــي افتتـــاح الجولـــة الرابعة من 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم، وكان 
ليفربـــول ســـحق ضيفـــه أرســـنال 4 - 0 في 
المرحلـــة الثالثـــة قبل فترة توقف المســـابقة 
بسبب جولة المباريات الدولية التي شهدتها 

الأيام الماضية.
ولكن مانشســـتر ســـيتي أفســـد انطلاقة 
ليفربول في الموسم الحالي وألحق به هزيمة 
كبيرة، كما شـــهدت المباراة طرد الســـنغالي 
ســـاديو ماني نجم ليفربول في الدقيقة الـ37، 
وكان مانشستر سيتي تقدم بهدف مبكر سجله 

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 25.
وبعد طرد ســـاديو ماني، استغل أصحاب 
ضيفهـــم  ولقنـــوا  العـــددي  التفـــوق  الأرض 
درســـا قاسيا حيث ســـجل البرازيلي غابرييل 
جيسوس هدفين للفريق في الدقيقتين الـ6 من 
الوقـــت بدل الضائع للشـــوط الأول والـ53، ثم 
أضاف البديل ليروا ســـاني هدفين آخرين في 
الدقيقتيـــن 77 والأولى من الوقت بدل الضائع 

للمباراة.
وقدم الفريقان بداية قوية في المباراة وإن 
كان التفوق النســـبي لصالـــح ليفربول الذي 
اســـتفاد من ســـرعة وتحـــركات محمد صلاح 
وســـاديو ماني في تشـــكيل ضغـــط كبير على 
دفاع مانشســـتر الذي اعتمد بشكل أكبر على 
المرتـــدات الســـريعة التي أجادهـــا كيفن دي 

بروين وسيرجيو أغويرو.
وشـــكل صلاح والســـنغالي ماني إزعاجا 
مســـتمرا لدفاع أصحاب الأرض، لكن هجمات 
الفريق افتقدت للنهاية الدقيقة والفعالة، ونال 
نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشســـتر سيتي 
إنذارا مبكرا للخشـــونة مع صلاح في الدقيقة 

السادسة.
وشهدت الدقيقة 22 انطلاقة رائعة لصالح 
فـــي الناحيـــة اليمنـــى، ولكنه أنهـــى الهجمة 
بتسديدة متوسطة القوة في متناول الحارس.

وبعد أكثـــر من فرصة ضائعـــة لليفربول، 
ســـريعة  مرتـــدة  هجمـــة  أغويـــرو  اســـتغل 
لمانشســـتر ســـيتي وتمريرة بينية متقنة من 
البلجيكي كيفـــن دي بروين وانفرد بالحارس 
ســـيمون مينوليه ليراوغه ببراعة، قبل تسديد 
الكـــرة في المرمى الخالي من حارســـه محرزا 

هدف التقدم.
ونـــال فيرناندينيو إنذارا فـــي الدقيقة 28 
لعرقلة ساديو ماني على حدود منطقة الجزاء 
إثر انطلاقة رائعة للنجم الســـنغالي، وســـدد 
إيمري كان الضربة الحرة، لكنها ذهبت خارج 

القائم الأيســـر للمرمى لتضيع فرصة خطيرة 
لليفربول.

وتصدى حارس مانشســـتر سيتي لفرصة 
ذهبية ســـنحت لليفربول في الدقيقة الـ31 إثر 
تمريـــرة بينية متقنـــة من ســـاديو ماني إلى 
صلاح الذي تقدم بالكرة وســـددها بيسراه في 
اتجـــاه الزاوية البعيدة علـــى يمين الحارس، 

ولكن الأخير أبعدها ببراعة.
وفيمـــا بحث ليفربول عن هـــدف التعادل، 
تلقى الفريق صدمة قوية بطرد ســـاديو ماني 
في الدقيقة الـ37 إثر هجمة ســـريعة لليفربول 
وتمريـــرة طولية كان ســـاديو ماني في طريقه 
للانفـــراد مـــن خلالهـــا، لكنـــه فوجـــئ بتقدم 
الحـــارس إديرســـون مورايـــس وارتقى ماني 
كثيـــرا وحاول اصطيـــاد الكـــرة بقدمه، ولكن 
قدمه ارتطمـــت بقوة برأس الحـــارس ليوقف 
الحكم اللعب بعد سقوط الحارس على الأرض 

وطرد النجم السنغالي.
وبعد عدة دقائق مـــن توقف اللعب لعلاج 
الحـــارس الذي نقـــل إلى خـــارج الملعب بعد 
فشـــل محاولات علاجه في الملعب لينقل إلى 

المستشفى، استأنف الحكم المباراة.
ولعب التشـــيلي المخضرم كلاوديو برافو 
بديلا للحارس إديرســـون فـــي الدقيقة الـ45، 
واستغل مانشستر الفارق العددي في الدقائق 
التاليـــة وعـــزز تقدمه بهدف ثان فـــي الدقيقة 
السادســـة مـــن الوقت بـــدل الضائـــع، وجاء 
الهدف إثـــر تمريرة من كيفـــن دي بروين إلى 
البرازيلي غابرييل جيســـوس الـــذي لم يهدر 
الفرصة الذهبية وسجل الهدف الثاني للفريق 

قبل انتهاء الشوط الأول.
ومع بداية الشـــوط الثانـــي، دفع الألماني 
يورغن كلوب المدير الفنـــي لليفربول بلاعبه 
الجديد أليكـــس تشـــامبرلين المنضم حديثا 
للفريق من أرســـنال، حيث لعب بديلا لصلاح 

الذي بذل جهدا كبيرا في الشوط الأول.
واســـتفاد مانشســـتر ســـيتي مجددا من 
تفوقه العددي وفرض ســـيطرته على مجريات 
اللعب في الشـــوط الثاني وترجم هذا إلى عدة 
فرص خطيرة أسفرت إحداها عن هدف الفريق 

الثالث في الدقيقة الـ53.
وجاء الهدف إثر هجمـــة لليفربول قطعت 
فيهـــا الكرة وارتـــدت لهجمة ســـريعة لصالح 
مانشســـتر ســـيتي، حيث مـــرر فيرناندينيو 
الكرة سريعا إلى أغويرو الذي فضل تمريرها 
لزميله جيسوس داخل منطقة الجزاء فلم يجد 

الأخير أيّ صعوبة في إيداعها المرمى.
وواصل مانشســـتر سيتي ســـيطرته على 
مجريات اللعب في الشوط الثاني وعاند الحظ 

لاعبيه في أكثر من كرة خطيرة، وترجم الفريق 
هذه الســـيطرة إلى هـــدف رابع في الدقيقة 77 
إثر هجمة منظمة ســـريعة تبـــادل فيها ليروا 
ســـاني الكرة مع زميله بنياميـــن ميندي قبل 
أن يســـددها البديل ساني في الزاوية الضيقة 
على يميـــن الحارس محرزا هدف مانشســـتر 

الرابع.
ولم يتوقف طوفان مانشســـتر سيتي عند 
هـــذا الحـــد، حيث واصـــل الفريـــق محاولاته 
الهجوميـــة حتى أنهـــى ليروا ســـاني اللقاء 

بالهدف الخامس للفريق.
وفي الجولة الخامســـة الأســـبوع المقبل، 
ســـيلعب ليفربول أمام ضيفه بيرنلي السبت، 
فيمـــا يحـــل مانشســـتر ســـيتي ضيفـــا على 

واتفورد في اليوم ذاته.
مـــن جهته أكد تشيلســـي اجتيـــازه كبوة 
البداية وحقق انتصـــاره الثالث على التوالي 
في رحلة الدفاع عن لقبـــه بالدوري الإنكليزي 
لكرة القدم وتغلب على مضيفه ليســـتر سيتي 
2 - 1 الســـبت في نفس المرحلـــة الرابعة من 
المســـابقة، كما استعاد أرسنال اتزانه سريعا 
بعد الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول وعاد لعزف 
نغمة الانتصـــارات في المســـابقة بفوز كبير 

3 - 0 علـــى بورنمـــوث. كما شـــهدت المرحلة 
نفســـها فـــوز توتنهام على مضيفـــه إيفرتون 
3 - 0، وواتفـــورد على مضيفه ســـاوثهمبتون 
2 - 0 وبرايتون على ويست بروميتش ألبيون 
1-3. وبـــات الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويرو 
أفضـــل هداف من خارج القـــارة الأوروبية في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن 
افتتح التســـجيل لفريقه مانشستر سيتي في 

مرمى ليفربول في لقاء قمة المرحلة الرابعة.
ورفـــع أغويـــرو رصيـــده إلـــى 124 هدفا 
منـــذ انتقاله إلـــى الـ“ســـيتيزنس“ قادما من 
الدولـــي  وكان  الإســـباني،  مدريـــد  أتلتيكـــو 
الأرجنتيني يتقاســـم الرقم القياســـي السابق 
مع الترينيدادي دوايت يورك مهاجم أســـتون 

فيلا ومانشستر يونايتد السابق.
وتضـــم قائمة أفضل الهدافيـــن من خارج 
القـــارة الأوروبيـــة فـــي الـــدوري الإنكليـــزي 
الممتـــاز الإيفـــواري ديدييـــه دروغبـــا النجم 
السابق لتشيلســـي والذي سجل 104 أهداف، 
والتوغولي إيمانويل إديبايور والذي ســـجل 

97 هدفا.
ويحتل أغويرو المركز الخامس عشـــر في 
قائمة أفضل الهدافين بشـــكل عام في الدوري 

الإنكليـــزي الممتـــاز حيث يتصدر الفرنســـي 
تييري هنري أسطورة أرسنال القائمة برصيد 

175 هدفا.
وكان أغويرو انتقل إلى مانشســـتر سيتي 
عـــام 2011 ودخـــل تاريـــخ النادي من أوســـع 
أبوابه عندما ســـجل الهدف الذي منح سيتي 
لقب الدوري المحلي في أول موســـم له، وكان 
في مرمـــى كوينز بـــارك رينغرز فـــي الدقيقة 
الرابعـــة من الوقت بـــدل الضائع في المرحلة 

الأخيرة من الموسم.

رياضة

طرد ماني يقلب الطاولة على ليفربول ويمنح السيتي انتصارا تاريخيا
أغويرو ينصب نفسه أفضل هداف غير أوروبي في البريميرليغ

} هي قصة لاعب مبدع واستثنائي خطّ 
اسمه بأحرف من ذهب بعد أن نال العديد من 

التتويجات والألقاب، اعتبره بعض النقاد 
أفضل لاعب على الإطلاق في مركزه، فأداؤه 
يتّسم بالهدوء والجنون في الوقت ذاته، إذ 

لا يمكن توقّع ما يمكن أن يفعله، فهو يصيب 
الجميع في أغلب الأحيان بالدهشة بفضل 
فنياته العالية وموهبته الفذة، ولعلّ تلك 

السّمة هي جعلته حقا أحد أفضل اللاعبين 
في العالم في الوقت الراهن.

حديثنا يخصّ الظهير الأيسر لريال 
مدريد وأحد قادة منتخب البرازيل مارسيلو 

داسيلفا الذي حقّق كل البطولات الممكنة 
مع فريقه الإسباني، في انتظار تحقيق حلم 

الطفولة المتمثل في الحصول على كأس 
العالم.

قصة هذا اللاعب بدأت في سن مبكرة 
حيث لفت الأنظار بسرعة قياسية وكان 

أحد أبرز النجوم الواعدين في البرازيل، إذ 
تألق بشكل لافت رغم أنه لم يكن مهاجما 

أو صانـع ألعاب، بل إنه يشغل خطة ظهير 
أيسر، ومع ذلك نجح رغم صغر سنه في 

التألق مع نادي فلومينيسي وافتك مكانا 
ضمن الأساسيين وهو لم يبلغ آنذاك سن 

الثامنة عشرة.
كان من الطبيعي والبديهي أن يلفت هذا 

الفتى أنظار الكشافين والمولعين بمتابعة 
اللاعبين البرازيليين، لكن المفاجأة التي لم 

يكن مارسيلو ينتظرها حصلت، إذ لم يكن 
يتوقّع أن يأتيه عرض من أحد أعرق وأقوى 
الفرق في العالم، لقد جاءه خصيصا موفد 
من ريال مدريد كي يضمّه للفريق الإسباني.

دهش مارسيلو ولم يصدّق ما يحصل 
له، إذ كان في ذلك الوقت لاعبا صغيرا 

مازال يجاهد من أجل تثبيت قدميه في عالم 
الساحرة المستديرة، فإذا به يجد نفسه 
بين جنبات ملعب ”البيرنابيو“ الشهير 

في إسبانيا، ليكون زميلا لنجوم كبار مثل 
راؤول وكاسياس وغيرهما. تواصلت قصة 
التحدي والنجاح، فمارسيلو الذي لا يكاد 

يذكر كيف وقّع عقد انتقاله إلى مدريد بسبب 
الصدمة التي أصابته، بقي فترة من الزمن 

مصدوما ومندهشا قبل أن تبدأ قصة النجاح 
والتألق الذي يتواصل إلى اليوم في انتظار 

تحقيق وصية الجد، وتلك قصة أخرى.
فبالعودة سنوات إلى الوراء، كان 

مارسيلو على مشارف اتخاذ قرار مصيري 
في حياته، فبعد أن لعب لبعض السنوات 

عندما كان فتى يافعا، كادت تعصف به 
اضطرابات المراهقة حيث قرر وهو في سن 
الخامسة عشرة أن ينقطع عن ممارسة كرة 
القدم، لم يعد راغبا باللعب أو التدرب، لكن 
جلسة واحدة حاسمة مع جدّه جعلته يعدل 

نهائيا عن هذه الفكرة.
لقد عرض فكرة الكفّ عن اللعب 

والالتفات إلى الدراسة على جده، بيد أن رد 
هذا الجد كان غير ما كان ينتظره مارسيلو، 

لقد بكى الجد وأخبره بأنه لا يستطيع أن 
يبتعد عن كرة القدم، بل قال له إنه يريد 
أن يراه قريبا يلعب ويركض في ملعب 

الماراكانا المعروف في البرازيل.
لقد أثّرت تلك اللحظة الصادقة 

والشاعرية كثيرا في نفس مارسيلو فهربت 
فكرة الاعتزال المبكّر من ذهنه وذهبت بلا 
رجعة، بل الأكثر من ذلك أن مارسيلو حقق 
وصيّة الجد بعد سنتين عندما أتيحت له 

فرصة اللعب في ملعب الماراكانا الذي يعتبر 
رمزا لكل البرازيليين المتيمين بحب كرة 

القدم.
تلك الحادثة جعلت مارسيلو أقوى بكثير 

من ذي قبل، لقد ترك ”ترّهات“ المراهقة 
وأفكاره المضطربة جانبا وبات يبحث عن 
أفق أرحب وتحديات أكبر من الظهور في 

ملعب الماراكانا فقط، لقد بات هاجسه هو 
تحقيق مسيرة لامعة وموفّقة للغاية، وأيضا 

تحقيق حلم ملايين البرازيليين بالقبض 
على كأس العالم من جديد بعد أن استعصت 

عليهم منذ مونديال 2002.

يقول مارسيلو إن مونديال البرازيل سنة 
2014 جعله يشعر بحرقة كبيرة فبكى بشدة 

بعد تلك الهزيمة الموجعة والمذلة التي 
تلقاها منتخب البرازيل ضد نظيره الألماني 

والتي حوّلت الحلم الوردي الجميل إلى 
كابوس أسود مزعج.

لقد استذكر وتذكّر تلك الجلسة الشاعرية 
مع جدّه، وأدرك أن الوصية تتعدى مجرد 

اللعب في الماراكانا، بل هي وصية شاملة 
وبعيدة المدى هدفها بلوغ قمة المجد 

والمساهمة في صنع تاريخ مشرق جديد 
للكرة البرازيلية، فأدرك مارسيلو البالغ 
حاليا تسعا وعشرين سنة أن مونديال 
روسيا القادم بعد أشهر قليلة قد يكون 
أفضل حدث لتحقيق الوصية الحقيقية 

ورفع اللقب العالمي عاليا حتى يرد منتخب 
بلاده الاعتبار لكافة البرازيليين بعد صفعة 

المونديال الذي نظموه قبل أكثر من ثلاث 
سنوات.

اليوم يدرك مارسيلو حتما أنّه سليل 
ثقافة كروية برازيلية ممتعة وراقية، هو بلا 
شك سليل لاعبين سابقين لعبوا في الدفاع 

وفي مركز الظهير لكنّهم تألّقوا ووصلوا إلى 
عنان السماء، ألم يكن كافو مثلا قائد منتخب 

البرازيل المتوّج بكأس العالم سنة 2002 
مثالا لقدرة البرازيليين على التألق والبروز 
في مركز الظهير، فكافو كان ظهيرا أيمن لا 

يقارن في تلك الفترة؟
ألم يكن روبيرتو كارلوس النجم السابق 

لريال مدريد والمنتخب البرازيلي أحد 
أساطير الكرة في العالم رغم أنه يلعب في 

خطة ظهير أيسر؟ ألا يتذكر الجميع ذلك 
الهدف الخرافي الذي سجله كارلوس ذات 

مباراة ودية ضد فرنسا؟
اليوم وليس غدا سيتعين على مارسيلو 

أن يسير على خطى أسلافه ويؤكد أن الإبداع 
لا يرتبط دوما بنجومية المهاجمين، ومن 

موقعه في الرواق الأيسر قد يقود ريال 
مدريد للبقاء في القمة وقد يقود أيضا 

منتخب ”السامبا“ للمجد العالمي الغائب 
منذ سنوات.

نادال يسعى للقبه الـ16 في الغراند سلاموصية الجد
} نيويــورك - انحصر لقـــب بطولة الولايات 
المتحـــدة المفتوحـــة في كـــرة المضرب، آخر 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى، بين الإســـباني 
رافاييل نادال المصنف أولا والجنوب أفريقي 
كيفن أندرســـون المصنف في المرتبة الثامنة 

والعشرين.
وفي الدور نصف النهائي مســـاء الجمعة 
علـــى ملاعب فلاشـــينغ ميدوز فـــي نيويورك، 
تغلب نـــادال على الأرجنتيني خوان مارتن دل 
بوترو الرابع والعشـــرين 6-4 و-6صفر و6-3 
و2-6، فيما تخطى أندرســـون عقبة الإسباني 
بابلو كارينيو-بوســـتا الثاني عشـــر، بالفوز 
عليه بأربع مجموعـــات أيضا 6-4 و5-7 و6-3 

و6-4.
وثأر الإســـباني من منافســـه الأرجنتيني 
المصنـــف 33 عالميـــا، لأن الأخير فاز عليه في 

المواجهتين الأخيرتين بينهما.
ورفع نادال عدد انتصاراته على دل بوترو، 
الذي أخرج فيدرر من الدور السابق، إلى 9 من 
أصـــل 14 مواجهة بينهما وحرمه من مواصلة 
حلمه بإحراز لقـــب البطولة للمرة الثانية بعد 
عام 2009 حين توّج بلقبه الكبير الأول والأخير 

ثم عانى بعدها مـــن الإصابات، وبقيت أفضل 
نتيجـــة له في الغراند ســـلام هي وصوله إلى 

نصف نهائي ويمبلدون عام 2013.
وســـيخوض الماتادور الإســـباني نهائي 
البطولـــة الأميركية للمـــرة الرابعة، ويأمل في 
الفوز بها للمرة الثالثة، بعد عامي 2010 و2013 

ورفع رصيده من الألقاب الكبرى إلى 16.
وفي المقابل، يعتبر وصول أندرسون إلى 
المباراة النهائية إنجازا بحدّ ذاته، لأن أفضل 
نتيجة له في الغراند سلام قبل فلاشينغ ميدوز 
2017 كانت بلوغه ربع النهائي مرة واحدة في 

البطولة الأميركية بالذات عام 2015.
وســـيكون نهائـــي الأحـــد هـــو المواجهة 
الخامســـة بين أندرسون، المصنف 32 عالميا، 
ونادال الذي يتفوق تماما على منافســـه كونه 
فاز بجميع المباريات، وآخرها هذا الموســـم 
فـــي الدور الثالث لدورة برشـــلونة حين تغلب 

عليه بمجموعتين 3-6 و6-4.
وكانت المواجهة الوحيدة السابقة بينهما 
فـــي البطـــولات الكبرى عـــام 2015 فـــي الدور 
الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة حين تغلب 

عليه بثلاث مجموعات 5-7 و1-6 و6-4.

غلة وفيرة

طموح لا ينضب

ألحق مانشستر ســــــيتي بضيفه ليفربول الهزيمة الأولى في الدوري الإنكليزي هذا الموسم 
ووجّه صفعة مبكرة إلى طموحات ليفربول في المنافسة على لقب الدوري، حيث تجمّد رصيد 

الفريق عند سبع نقاط فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط.

مانشستر سيتي أفسد انطلاقة 

ليفربول في الموسم الحالي وألحق 

به هزيمة كبيرة، وذلك بعد طرد 

السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 

الـ37، حيث تبعثرت أوراق كلوب 

ولم يجد حلا أمام الخطة الهجومية 

لمنافسه غوارديولا

 

مراد البرهومي
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} كلكتا (الهند) - لا يزال معبد نيفيه شـــالوم 
اليهـــودي في كلكتـــا التي تقع شـــرق الهند 
فـــي حالة جيدة، وذلك بفضل راعيه المســـلم 
مســـعود حســـين وهو من الجيل الثالث من 

عائلته التي كانت ترعى المعبد.
وقال حســـين ”فقـــط في كلكتـــا يمكن أن 
يتعايـــش الكثير مـــن الديانـــات بالقرب من 

بعضها البعض دون وجود مشاكل“.
ويعـــرف اليهـــود فـــي كلكتـــا باليهـــود 
البغدادييـــن لأنهـــم أتوا أصلا مـــن المنطقة 

المحيطة بالعاصمة العراقية بغداد.
وكان اليهـــودي الأول منهـــم، وهـــو رجل 
أعمال يدعى شالوم كوهين، قد جاء من مدينة 
حلب الســـورية ووصل إلى كلكتـــا في العام 

 .1798
وأقيم مـــن مجموعة صغيـــرة من التجار 
مجتمع نابض بالحيـــاة أنجب أيضا العديد 
من الشخصيات المحلية البارزة ومنهم على 
ســـبيل المثال بروميـــلا واســـمها الحقيقي 
إســـتير فيكتوريا أبراهام، ممثلة ومنتجة في 
بداية ظهور بوليوود في ثلاثينات وأربعينات 
القـــرن الماضي، وفازت بأول مســـابقة لملكة 

جمال الهند في العام 1947. 
وقد استقلت الهند عن بريطانيا في نفس 
العام وانتقل معظم أفـــراد الطائفة اليهودية 
إلى الخارج. وقالت فلاور سيليمان، التي كان 
عمرهـــا آنذاك 17 عامـــا، إن الطائفة كانت في 
وضع جيد فـــي عهد الاســـتعمار البريطاني 
ولكن مســـتقبل أعضائها في الدولة الجديدة 

أصبح غير مؤكد.

وانتقـــل العديد من يهود كلكتا، فضلا عن 
مجموعات من الأقليات الأخرى، باســـتخدام 
جـــوازات ســـفرهم الهنديـــة البريطانية، إلى 

بلدان أخرى.
وتابعت سيليمان (وعمرها الآن 87 عاما) 
”كانت هذه البلـــدان تتطابق مع نمط حياتهم 
أكثـــر مما كانـــوا يتصورن أنه ســـيحدث في 

الهند بعدما عادت لحكم الهنود“.
وأوضحـــت أيليـــن جـــو كوهيـــن مديرة 
صندوق يدير المؤسسات اليهودية في كلكتا 
”بـــدأ النـــاس الذين يريـــدون المســـاعدة في 
بناء دولة جديدة في الهجرة إلى إســـرائيل“، 
مضيفة ”وأســـرع العديد من الأعضاء الأكثر 
فقرا بالطائفة لاســـتغلال الفرصة لبناء حياة 
أفضل لأنفسهم هناك“.وأشارت كوهين، وهي 
أيضا في مجلس إدارة المدرسة الخاصة، إلى 
إن معظم الطالبات البالغ عددهن 1300 طالبة 
من المسلمات، متابعة ”يرسلهن آباؤهن إلى 
هنـــا لأننا نعلمهن القيـــم القديمة ونقدم لهن 

تعليما جيدا“.
مـــع  التعايـــش  إن  ســـيليمان  وقالـــت 
المســـلمين فـــي المدينـــة، والذين يشـــكلون 
حوالي خمس ســـكان كلكتـــا، كان دائما على 
ما يرام. لقد نشـــأت مع أشخاص من ديانات 

مختلفة وشاركت في مختلف الأعياد. 
وأكـــدت ”كان لدينـــا الكثير من الأشـــياء 
المشتركة مع المسلمين، فهم مثلنا لا يأكلون 
لحـــم الخنزيـــر ولا يعبـــدون آلهـــة وهمية“. 
وقالت أن هناك درسا مهما في تاريخ المدينة 

”التنوع يفيد الجميع“.

وتعمـــل جايـــل (62 عامـــا) وهـــي أصغر 
اليهـــود هنـــاك للحيلولة دون نيســـان تراث 
كلكتا اليهودي من خلال إنشـــاء أرشيف على 
الإنترنت يســـمى ”ريكولينج جيويش كلكتا“ 

أو (اســـتعادة كلكتـــا اليهوديـــة). ويحتوي 
الأرشـــيف على ملفات صوتية وصور وسير 
ذاتية وقصاصات من الذكريات كتبها اليهود 

البغداديون من جميع أنحاء العالم.

ويشـــهد الأرشـــيف أيضـــا علـــى النظرة 
العالمية لكلكتا، على الرغم من أن ســـيليمان 
تخشـــى أن هذا الأمر، شـــأنه شـــأن الطائفة 

اليهودية، قد يتعرض للخطر. 

مسلمون يساعدون في الحفاظ على ثقافة اليهود البغداديين بكلكتا

} الربــاط - تنقّل المغربـــي عبدالرحمن عبيد 
بين دروب الحياة مـــن بائع جائل إلى مهاجر 
سري إلى روائي مشهور، باحثا عن موطئ قدم 
له وسط محطات وتحولات فارقة في مسيرته.

واختبر جميـــع أنواع الاحتياج والمعاناة 
وواجه حياته بشحنة صبر قادته نحو الرواية 
ليرسم بكلماته حكايات كان لتجربته الخاصة 
الكثيـــر من التأثيـــر فيها، ما منحهـــا واقعية 
ومصداقية اســـتقطبت القراء ومنحته شـــهرة 

واسعة في بلاده.
وقال عبيد ”كغيري من شباب المملكة، فإن 
الدراسة بالنسبة إليّ هي السبيل نحو تأمين 
لقمة العيش، أي الحصول على وظيفة تسمح 

لي بالعيش الكريم“.
وأمام عجزه عن الحصول على وظيفة، كان 
لا بـــدّ وأن يقوم بأيّ عمـــل، فاختار بيع الكتب 
على أرصفة الشوارع. ولم يكن هذا العمل ليدرّ 
عليـــه الكثير من المال، غير أنه قد يكون همزة 
الوصل الأولى بينه وبين الكتب. فانطلاقا من 
تلك التجربة ولد عشقه للروايات وبدأ اهتمامه 

بالأدب عموما وبمختلف أجناس.
واضطر عبيد أمام ضغـــوط الحياة أيضا 
للعمل لمدة 6 أشـــهر مســـاعدا لصياد بحري 

جنوبي المملكة.

ولم يترك مـــن خيار لعبيد ســـوى اختبار 
مســـار غالبا ما يلجأ إليه شـــباب بلاده بحثا 
عن فرصة أفضل ألا وهو الهجرة غير الشرعية 
نحـــو أوروبا، وهـــو حلم راوده وســـعى إلى 
تحقيقه عبر الســـفر ســـرّا إلى ليبيا وتونس، 
طمعا في المرور منهما إلى الضفة الشـــمالية 

للبحر المتوسط.
وتحمـــل هذه التجربة الكثيـــر من المرارة 
نقلهـــا عبيـــد إلـــى صفحـــات روايـــة بعنوان 
وحققـــت  عـــام 2011،  أصدرهـــا  ”لمبيـــدوزا“ 
انتشـــارا واســـعا ووضع اســـمه علـــى لائحة 

الروائيين الأكثر متابعة في بلاده.
وتتناول رواية ”لمبيدوزا“ أو ”لامبيدوسا“ 
وهي جزيرة تقع بالبحر المتوسط بين مالطا 
وتونـــس، اهتمامات الشـــباب المغربي وحلم 
الســـفر إلـــى الضفـــة الأخرى من المتوســـط، 
عـــلاوة على مـــا يكابده في بلاده مـــن معاناة 

جراء البطالة وقلة ذات اليد.
وتغـــوص الرواية بأســـلوب ســـلس رائق 
شبيه بالأفلام السينمائية في مشاكل الشباب، 

وهو ما جعلها تلاقي إقبالا كبيرا.
وقرر عبيد بعد فشله في العبور إلى أوروبا 
العـــودة إلى بلاده، وهناك اتصل به مســـؤول 
الثقافـــة بمدينته واقترح عليه مســـاعدته في 

نشـــر روايته ليدخل، فـــي أحلك فترات حياته، 
عالم الرواية من أوسع أبوابها.

وقال عبيد ”أنا الآن شبه عاطل حيث أقوم 
بكتابة بعض الوثائـــق للمواطنين قرب بلدية 
المدينة القريبة من منزلـــي، وليس لديّ محلّ 

للقيـــام بذلـــك“. وكشـــف عن جانـــب مظلم 
مـــن حياتـــه كروائـــي يعجز عـــن توفير 

مستلزمات حياته اليومية.
وبحســـب عبيد، فبالرغم من سعيه 
جاهدا إلى حصر معاناته في كتاباته، 
إلا أن الصعوبـــات التـــي يواجههـــا 
الروائي فـــي حياته تفجّر في داخله 

”مشاعر متضاربة“. 
وأضاف ”حاولت نشـــر روايتي 
الخـــاص  مالـــي  مـــن  الأخيـــرة 
وبمساعدة جمعية غير حكومية 
مـــن مدينة الـــدار البيضاء، غير 
أني واجهت مـــع ذلك صعوبات 

تجعل الكاتب عاجـــزا عن توفير 
الحدّ الأدنى من العيش اللائق“.

ولجأ عبيد في محاولـــة منه لتجاوز 
هـــذه الصعوبـــات إلـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي لإتاحة الفرصة للنـــاس لقراءة 

نصوصه ومقتطفات من رواياته.

مغربي يرسم بالكلمات انتقاله من بائع جائل إلى روائي شهير

تحاول مجموعة صغيرة من اليهود البغداديين بمســــــاعدة طائفة من المســــــلمين المحافظة 
ــــــار من خلال حفظ  ــــــة كلكتا الهندية من الاندث ــــــى أمجــــــاد أجدادهم الثقافية في مدين عل

الذكريات التي كتبها اليهود البغداديون من جميع أنحاء العالم في أرشيف.

تعريف اليهودية بلسان مسلم

} تعجبتُ لحزنهـــا على قطها الذي خرج 
ولم يعُد، بعد صُحبة طويلة سمته أثناءها 
زعـــروراً. فكيـــف وماذا أبـــدع قطها، لكي 
تذرف عليه دمعةً حَرّى؟ أخذتني الدهشـــة 
لأن أعرف، مـــاذا تفعل أبرع وأذكي القطط 
المنزلية التي أشـــاد بهـــا المصطفى عليه 
الســـلام، عندما سُئل لماذا توضأ من سُؤر 
قط (والسؤر هو بقايا ما أكل أو شرب منه 
مخلوق). كان الهرُّ قد سبقه إلى إناء الماء، 
فتركه رســـول الله يطفئ ظمأه، ثم توضأ 
بعـــده، ولما ســـأله أنس بن مالـــك عن هذا 
الأمر أجـــاب ”يا أنس، إن الهِـــرَّ من متاع 
البيت، لن يُقذّر شـــيئاً ولن يُنجّسه، وهو 

من الطوافين عليكم والطوافات!“.
الفحوصـــات المخبريـــة أثبتت وجاهة 
النُصح النبوي العاطر وعلميته، وبالتالي 

حقّ لمن فقدت قطها الأليف أن تحزن!
أما القـــط الحقود، فقد كانت له حكاية 
مـــع صاحبـــه، أحد أحفـــاد علي بـــن أبي 
طالـــب. انقـــض الشـــرير علـــى صيصان 
الجيـــران، مثلما ينقض الفاســـد الحقود 
على أرزاق الناس. أعدم الأول وفي رثائه، 
قال صاحبه: يا هِرَّ فارقتنا ولم تعد، وكنا 
نحسبك بالأذى غير معتقد. ألم تَخَفْ وثبة 
الزمان؟ إن عاقبة الظلم، يا حقود، لا تنام، 

وإن تأخرت مدةً من المدُد!
القط يشرب ببطن لســـانه المنشوري، 
الـــذي يعمـــل كمكنســـة معدنية. ينشـــغل 
معظم الأوقـــات في تنظيف بدنه وضميره 
وهذه كياســـة صحيّة ونظافـــة ضمير، لا 
تدانيها كياســـة حقود وضميـــره. قدرته 
على الرؤيـــة الليلية ســـتة أضعاف قدرة 
البشـــر الأصحاء، إذ تمتاز شـــبكيّة عينيه 
ببســـاط شـــفاف يعكس الحـــد الأدنى من 
البصيـــص. أما حاســـة الســـمع فهي أمّ 
المزايا، إذ تلتقط الترددات فوق الســـمعيّة 
التي يتعذر على الإنسان التقاطها، فما أن 
تحرك فراشة جناحها حتى يسمعها القط!

حـــواس القـــط لا تدلّـــه علـــى حلاوة 
العســـل وغوايته. لكنـــه يمتلك منظومات 
دفـــاع لا تمتلكهـــا أنظمة الدفـــاع الجوي 
البشرية: عشـــرات الرادارات من شعيرات 
طرية فـــي الوجه، تُنبئـــه بعمق الفجوات 
وعمق المياه ومواضع الأشياء في الظلام. 
وللهـــر لغتـــه الجســـمانية التـــي تعكس 
مزاجه. يفرك القدمين الأماميتين بعضهما 
ببعض، تعبيراً عن حال الروقان والحبور. 
وبالذيل والأذنين يُرسل إشاراته الرئيسة: 
ح الأذنين للغضب  يرفع ذيله للتحية. يُسطِّ
والكراهيـــة. أمـــا مُســـتهل الغـــرام عنده 
فيكـــون بلثم الأنف للأنف معـــادلاً للقُبلة. 
وثمـــة إعلان عاجـــل عن عقد القـــران يدل 
عليه تحريك أحد الطرفين رأسه إلى أعلى 

بدلال والتواء!
ارتحـــل قـــط الحزينـــة حامـــلاً عالمه 
وحواســـه، تـــاركاً حبيبتـــه تكابـــد عالماً 
بشـــرياً يفقد فيه الحقود الفاسد الذي بلا 

شعيرات طرية بصيرته!

صباح العرب

القط أليفا وحقودا

الأحد 2017/09/10 
24السنة 40 العدد 10747 الأسبوعي

عدلي صادق

إحياء المطرب الشعبي حكيم لحفل في الـ29 من سبتمبر الجاري على الأولمبيا الفرنسي يجعله أول مصري بعد أم كلثوم 
وعبدالحليم حافظ يخرج إلى خشبة هذا الصرح الفني العالمي. ويأتي الحفل في إطار جولة أوروبية سيقوم بها حكيم، 

بهدف دعم السياحة واجتذاب السياح الأجانب إلى مصر

} دبــي - أطلقت الإمـــارات العربية المتحدة 
خدمة إلكترونية جديـــدة تتيح عقد القران عن 

بعد.
وشهد الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
حاكـــم دبي، تفاصيل عقد قران اثنين من فريق 

العمل بمكتبه عبر الخدمة الجديدة.
وأوضـــح فيديـــو نشـــره حاكم دبـــي عبر 
حســـابه على تويتر تفاصيل عقد القران، الذي 
جرى عبر روبوت يربط بين قاض في المحكمة 

وأهل العروسين والشهود.
وظهر القاضي على شاشة روبوت، وتولى 
تـــلاوة تفاصيل عقـــد القران، ليـــردد العريس 
وولـــيّ العروس العبـــارات وراءه، وبعد إتمام 
عقـــد القـــران، قدم الروبـــوت شـــهادة الزواج 

المطبوعة.
وجرى عقد القـــران في مركز جديد أطلقته 
حكومـــة الإمـــارات الســـبت، لتقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي والروبوتات، لتقديم خدمات ذكية 

للجمهور.
وقـــال حاكم دبـــي ”المركـــز الجديد هدفه 
تجميـــع الخدمـــات في زيـــارة واحـــدة، وعبر 
بوابة واحدة، ومع موظف واحد يمثل 14 جهة 

حكومية“.
وأضاف ”ســـيتم إنشاء مراكز جديدة تقدم 
الخدمـــات الذكيـــة، لأن هدفنـــا المركـــز الأول 
عالميـــا فـــي الخدمات الحكوميـــة بحلول عام 

.“2020

حاكم دبي يشهد عقد 
قران بواسطة {روبوت}

أحلك فترات حياته،
وابها.

به عاطل حيث أقوم 
بلدية مواطنين قرب
ي، وليس لديّ محلّ
ي ب رب ين و

عن جانـــب مظلم
جز عـــن توفير

.
غم من سعيه 
في كتاباته،
 يواجههـــا
 في داخله 

ر روايتي 
خـــاص
كومية
ء، غير
عوبات
توفير
لائق“.

ــة منه لتجاوز
منصـــات التواصل 
صة للنـــاس لقراءة

واياته.

عد أم كلثوم
ها حكيم،




